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 :ملخص البحث

    تعُـد اللغـات العربيـة، وهـي مــا يـُسمّى عنـد المحـدثين باللهجـات، إحــدى ركـائز الـسماع، المنقـول عــن            

وقـد بـدا لـي      .  ويدرجون في كلامهـم عليـه      العرب وقبائلهم، وهي سماع عام، يستعمله مجموعة من الناس،        

ــة والــشك،             ــابون مــن هــذه اللغــات، ويــصدوّن عنهــا، وينظــرون إليهــا نظــرة الريب ــرا مــن النحــويين يرت أنّ كثي

 : ويذكرونها في كتبهم كلها، تعليمية أم علمية، ولا يُشيرون إلى جواز جريان المتكلم عليها، بل يقولون

فــي لغــة كــذا كــذا، مكتفــين بهــذا، فأحببــت أن أضــع النقــاط علــى الحــروف فــي أمــر هــذه اللغــات مــا              

 .استطعت، وساعدني عليه توفيق االله تعالى؛ فكان هذا البحث الذي بين أيديكم

    وانتهى بي البحث إلى أن اللغـات، إذا صـحتّ عـن هـذه القبائـل العربيـة الفـصيحة، جـاز القيـاس عليهـا،                

ــا         والعمــل بم ــدت ذلــك بمــا بــدا لــي مؤيــدا؛ أيّدتــه أولا بمــنهج النحــويين الــذي قــررّه ابــن جنــي، وثاني قتــضاها، وأيّ

 .بممارسة النحويين، ومواقفهم الصريحة من بعض اللغات
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 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 :تقدمة
إن الحمـــد الله، أحمـــده، وأســـتعين بـــه، وأســـتغفره، وأســـتهديه، وأصـــلي وأســـلم علـــى   

 :حبيبه، وإخوان حبيبه، وأتباعهم، ما تعاقب الليل والنهار، وبعد

 ويحلّ ضيفا ثقيلا عليه، لا تدفعـه إلا الدراسـة، ولا          ،فالبحث سؤال، يثور في رُوع صاحبه     

 تُولد إلا من خلال التعارضات، ولا تنبثق إلا من شعور         وأسئلة البحث لا  . يُريحه منه إلا البحث   

تُولـد  : الإنسان بهـا، والتفاتـه إليهـا، ومـن هنـا كـان مـن الـصحيح عنـدي قـول القائـل ـ لـو قـال  ـ              

أســئلة البحــث حــين يبــصر الإنــسان الاخــتلاف، يلمــسه بذهنــه، ويقــبض علــى بعــض صــوره    

 . بيديه

علــيّ فــي مــدونات أســلافي مــن     وكــذلك كانــت حــالي مــع اللغــات، فقــد كانــت تمــر        

ــر          ــا مــن نث ــاي، وأجــد جوارهــا مــسموعات الأفــراد الفــصحاء، أحيان النحــويين، وتقرؤهــا عين

وتارات من شعر، تُقبل عندهم، ويُفسح لها في المجال، على حـين يُرتـاب فـي أمـر اللغـات،          

كـه  ويُضيّق عليها، وهي التي تملك من سعة القـائلين بهـا، وكثـرة عـددهم، أضـعاف مـا تمل             

 . تلك الشواهد الفذة، من شعر كانت أم من نثر

نما هذا السؤال، وترعرع في نفسي، وأخذ بي إلحاحه إلى أن قمت بجمـع مـا أسـتطيع                  

مــن اللغــات، وتــدوين مــا قــدرت عليــه مــن آراء النحــويين فيهــا، ومــواقفهم منهــا، وانــدفعت   

، "نحويـون واللغـات   ال"بهذا إلى تشكيل خطة هذا البحث مـن فـصلين؛ أولهمـا كـان عنوانـه                 

ــا    ــث، وثانيهمـ ــة مباحـ ــه ثلاثـ ــات "وفيـ ــد واللغـ ــصاحبه الأول،   "التقعيـ ــه مـــن المباحـــث كـ ، وفيـ

 .وبعدهما كانت خاتمته

ولا أنــسى فــي مقــدمتي هــذه أن أُومــئ إلــى أن اختيــاري لمــصطلح اللغــة، وابتعــادي عــن      

أثــرهم، ؛ ســببه أن النحــويين الــذي أتنــاول مــنهجهم، وأقتفــي  )اللهجــة(مــصطلح المحــدثين 

إنهـم مجمعـون   : يُطلقون على ما يسُمّى اليوم لهجات مـصطلح اللغـة، بـل لا أبعُـد إذا قلـت                 
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لا يُمكــن أن يُتــصوّر  ) تقعيــد اللغــات (ويجتمــع مــع هــذا هنــا أنّ   . علــى ذلــك، ومتفقــون عليــه  

حسب مفهوم اللغة الحديث؛ إذ النحويون مجمعون على أن التقعيد للغة العـرب وحـدها،               

 .في لغات الأمم الأخرىوليس لهم شأن 

وقـد مـضيت ـ بحمـد االله ـ فـي بحثـي، ولـم تمـر بـي مـصاعب، تردنـي عنـه، أو تُبعـدني عـن                 

إكمالــه؛ إلا مــا كــان مــن خــشيتي أن تكــون نتيجتــه، التــي مِلــتُ إلــى تأييــدها، واجتهــدت فــي     

 التدليل لها، باعثا من بواعث رفض العمل، وتضييع جهدي فيه؛ فالإنسان على عمله ـ مهما 

 .كان ـ حريص، وعلى قبول الناس له أحرص

وفي ختام هـذه المقدمـة أسـأل ربـي أن يكتـب لـه القبـول فـي عيـون قارئيـه، ويُـصيّر مـا                           

 . خفت منه حظيّا عندهم؛ فنعم المولى هو، ونعم النصير

 :التمهيد وفيه ثلاثة مباحث
 .مفهوم التقعيد: المبحث الأول

 .ومقدار قواعدهااللغات في كتب النحو :   المبحث الثاني

 .موقف المحدثين من تقعيد ظواهر اللغات:  المبحث الثالث

 مفهوم التقعيد
مفهــوم التقعيــد هــو النافــذة التــي ســيجري النظــر مــن خلالهــا إلــى مدونــة اللغــات فــي        

التأليف النحوي، وتحليل هذه المدونة، وتقليـب وجوههـا، مـا وفّـق االله ـ تعـالى ـ الباحـث إليـه،         

 .عليهثم أعانه جهده 

واللغــات مـــادة يختلـــف البـــاحثون فـــي النظـــر إليهــا، وتنـــاول أبعادهـــا؛ لكـــن بحثـــي هـــذا   

مشغول بالنظر إليها من خلال تحويلهـا إلـى قواعـد اسـتعمالية، يحـق لمـستعمل اللغـة أن         

يلجأ إليها، ويتخذها في مكتوبه وحديثه، هذا هو مفهوم التقعيد هنا، وهو مفهوم مفتـاحي         

 .لهذا البحث
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 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

 الذي يطرحه العنوان علـى القـارئ، ويُثيـره فـي نفـسه، والعنـاوين دومـا تخفـي                   والسؤال

وراءها أسئلة الباحث واستفساراته، هو هل يشك الباحث في أمر تقعيد اللغات، ويسعى      

 للتأكد من ذلك عبر صفحات بحثه؟

أمام هذا السؤال لـدي مـشكلة أودّ طرحهـا هنـا، وهـي أنّ فـي مدونـة اللغـات شَـكْلين؛                      

 لغات بنُيت قواعد الاستعمال عليها، ولم يخالف في ذلك أحد، والآخـر لغـات اختُلِـف     الأول

فيها، وأضحت محل أخذ ورد، وهـذان الوجهـان سـيُورد الباحـث عليهمـا شـواهد، تكـشف           

وقوع تحويل اللغات في التأليف النحوي إلى قواعد اسـتعمالية، وهـذا هـو المعنـى الـذي يـراد                    

 .من التقعيد

 المتفق عليهتقعيد اللغات 
، وإهمالهـا فـي لغـة أهـل الحجـاز           "مـا "لهذا النوع شواهد معروفة متداولـة، منهـا إعمـال           

ومنها اختلاف العرب في الفعل المضعف حين تسكن فيه لام الفعل؛ فأهل         . )١(وبني تميم 

ا ومنه ـ. )٢(رُدّ، واجتـرّ  : وبنو تميم يدغمون، يقولون   . اردُدْ، واجترِرْ : الحجاز يضاعفون، يقولون  

، فلغة جميع العرب إلا أهـل الحجـاز         "فعَِل"اختلافهم في حركة حرف المضارعة في كل        

 .)٣(أنت تعِْلم ذاك، وأنا إعلم، وهي تعِلم: كسر حرف المضارعة، يقولون

                                     
، أي لا يعملونهـا فـي شـئ،     "أمـا وهـل   "أما بنو تميم فيجرونها مجرى      :"  إذ يقول سيبويه   ٥٧/ ١ينظر الكتاب   ) 1(

  ".ليس"وأما أهل الحجاز فيشبهونها بـ... وهو القياس
وأمـا بنــو  ... أسـكنوا الآخــر فــإن أهـل الحجــاز يـضاعفون؛ لأنهــم   :"  إذ يقــول سـيبويه ٥٣٠/ ٣ ينظـر الكتـاب   ) 2(

 ".وهو قول غيرهم من العرب، وهم كثير... تميم فيدغمون
يَفعـل، فأدخلـت   : وجميع هذا إذا قلت فيـه :"  ولهذا قيود أشار إليها سيبويه بقوله   ١١١ و ١١٠/ ٤ينظر الكتاب   ) 3(

انيـه مفتوحـا،   ولا يُكـسر فـي هـذا البـاب شـئ كـان ث           ... الياء فتحت، وذلـك أنهـم كرهـوا الكـسرة فـي اليـاء             
  ".وجميع ما ذكرتُ مفتوح في لغة أهل الحجاز، وهو الأصل... ضرَب، وذهبَ: نحو
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 تقعيد اللغات المختلف فيه
 لــم أقــف علــى مــن يمنــع صــراحة هــذه اللغــات، فــنهج كثيــر مــن النحــويين حــين ذكــر    

ي لا يستطيع معـه باحـث يتحـرّى الـصواب أن يجـزم بـرأي؛ لكـن المهـم          اللغات الصمت، الذ  
هنا هو أنّ عبارة النحـوي جليـة فـي تجـويز اسـتعمال اللغـة، بعيـدا عـن اسـتغرابنا، وتعجبنـا              

 .الذي يبعثه في كثير من الأحيان ميلنا إلى المنع، أو التوجس تجاه تلك اللغات

فور أجـاز مجموعـة مـن اللغـات، فأجـاز            وبين يدي شواهد لهذا النوع، منها أن ابن عص        

 )٢("الــذي والتــي" وأجــاز ثلــة مــن اللغــات فــي  )١(اســتعمال المثنــى بــالألف، رفعــا ونــصبا وخفــضا 

 ولـم يكتـف بهـذا    )٤("الذي" ومثله تجويزه حذف النون من جمع    )٣("اللذين"وأجاز حذف نون    

 .)٥(بل جوّز حذف النون في لغة من يعرب هذا الجمع

 متنه أشباه ما ذكره ابن عصفور، ومن ذلك أنه أجاز لغة الـنقص فـي    ولابن هشام في  

 وأجاز في ما سُمّي به من جمع المـذكر أن  )٧( وجعل القصر أولى منه)٦("الأب، والأخ، والحم  "

 .)٨("غسلين"يُجرى مجرى 

                                     
ــالألف فــي الأحــوال كلهــا، فــي الرفــع       :"  حيــث قــال ١٥١/ ١ينظــر شــرح الجمــل   ) 1( ويجــوز اســتعمال التثنيــة ب

  ".والنصب والخفض، وذلك في لغة خثعم، وهي فخذ من طيئ
وهـذه اللغـات كلهـا جـائزة فـي      ":" الـذي " حيـث قـال بعـد ذكـر اللغـات فـي       ١٧١ ـ   ١٧٠/ ١ينظـر شـرح الجمـل    ) 2(

  ".التي"
وفــي أوضــح ..." اللــذا واللــذي: وإن شــئت حــذفت النــون تخفيفــا فقلــت :"  إذ قــال١٧١/ ١ينظــر شــرح الجمــل  ) 3(

ولا " ... اللـذان واللتـان  "وبلحارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون نون        :"  يقول ابن هشام   ١٤٠/ ١المسالك  
 ".للإلباس" ذان وتان"يجوز ذلك في 

  ..".وإن شئت حذفت النون:"  فقد قال١٧١/ ١ينظر شرح الجمل ) 4(
وإن شئت حذفت   ... اللذون رفعا، واللذين نصبا وجرا،      : ومنهم من يقول  :"  وفيه ١٧٢/ ١ينظر شرح الجمل    ) 5(

  ".اللذو والذي: النون فقلت
  ...".ويجوز:"  حيث قال٤٤/ ١ينظر أوضح المسالك ) 6(
" يجـوز :" وإذا كـان قـد قـال فـي الـنقص     " وقـصرهن أولـى مـن نقـصهن     :"  إذ فيـه   ٤٦/ ١ينظر أوضح المـسالك     ) 7(

  .فتجويز لغة القصر في هذه الثلاثة بينّة
فــي لــزوم " غــسلين"ويجــوز فـي هــذا النــوع أن يُجــرى مجـرى   :"  فقـد جــاء فيــه ٥٣/ ١ينظـر أوضــح المــسالك  ) 8(

  ...".لحركات على النونالياء، والإعراب با
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 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

ــذي يؤمــه         ــساق حــسب المغــزى ال  ولــيس المقــام مقــام ســرد وتفــصيل، والــشواهد تُ

ل، وفي ما ذُكـر كفايـة وغنيـة ـ إن شـاء االله ـ تُوضـح مفهـوم التقعيـد          الباحث، ويريده المتأم

 .المراد هنا

 اللغات في كتب النحو ومقدار قواعدها
 إحصاء اللغات تكتنفه بعض الصعوبات، التي تجعله غير دقيـق، وغيـر واصـف لمـا فـي                  

هـــذه الكتـــب وصـــفا يخـــرج بالحـــديث عـــن النـــسبية، ويقتـــرب مـــن حـــال اللغـــات فـــي هـــذه   

 :نات، ومما واجهته ـ وأنا أقرأ في كتب النحو ـ ثلاثة أمورالمدو

، ولا يُحدد من نُقلت عنه تلـك  "لغة قوم"أن يستعمل النحوي مع الظاهرة لفظة     : أولها

 .)٢(فلان" لغة حكاها:" ، أو يقول)١(اللغة

 .)٣("قوم من العرب" أو" بعض العرب:" أن يسوق النحوي الظاهرة قائلا:   وثانيها

أن يذكر النحوي استعمالات لفظ ما، ويسمها باللغات، ولا يُخبرنا بمـن كـان           : ها  وثالث

، أو اللغـات فـي      "حيهل"، أو اللغات في     "الذي والتي "يفعل ذلك؛ كأن يتحدث عن اللغات في        

 .)٤("أف"، أو اللغات في "ها"

 وقد رأيت أن يكون الإحصاء في هذا المبحث للمنسوب صراحة إلى القبائـل، وتركـت     

ا لم ينسبه النحوي إليها فيه، وأقمـت حـديثي فـي بقيـة المباحـث علـى عـدّ غيـر المنـسوب           م

جزءا من اللغات؛ لأنني رأيت في فرض اقتياس اللغات وتجويزها، الـذي اختـرتُ تبنيـه،  أمـرا         

تدعو إليه مكانة اللغـات، ويُقويـه المـنهج النحـوي، وغيـر المنـسوب إذا قعّـده النحـوي كـان                  

                                     
 .١٠٤/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت حسن الحفظي ) 1(
 .٩٥٠/ ٢ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت حسن الحفظي ) 2(
 .٦٤٣ و ٤٧٢ و١٣٢/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت يحيى المصري ) 3(
 .٣٢٠ و٣١١ و٣٠١ و٢١٢/ ١فظي ت حسن الح ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ) 4(
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مر من المنسوب؛ لأن اعتماد النحوي على مجهول في تجويز قاعدة، أنهـض             أدلّ في هذا الأ   

 . في مساندة فرض البحث، وأشد نصرة له

للسيوطي أوصل الباحث فيه مرات عزو اللغـات إلـى أهلهـا            " همع الهوامع " وفي كتاب   

المتكلمين بها إلى خمس وعشرين مرة؛ فالحجازيون وأهـل الحجـاز سـبع مـرات، وتمـيم                 

 وأكثرهــا تــسع مــرات، وبنــو أســد وبعــض أســد ثــلاث مــرات، وطيــئ مــرتين،      وبعــض تمــيم

 .)١(وقضاعة وكنانة وبني عامر وأهل العالية مرة واحدة

  وكان لي سعي في إحصاء اللغات وفق الفكرة، السالف ذكرها، في كتـابين؛ أولهمـا              

 فـي   أوضح المسالك، وكانت محـصلة نظـري      "، وثانيهما   "شرح الرضي لكافية ابن الحاجب    "

الكتــابين، أن وجــدت الرضــي عــزا اللغــات خمــسا وثلاثــين مــرة، وعزاهــا ابــن هــشام أربعــا      

وعــشرين مــرة، وهــو إحــصاء تقريبــي، لا أدّعــي الدقــة فيــه، ولعــل فــي عمــل الباحــث، الآنــف      

 .ذكره، ما يجعل النتيجة مقبولة مرضية

أهــل ومثــل هــذا العــدد جــاء ذكــر   )٢( فــي كتــاب الرضــي وردت تمــيم ثــلاث عــشرة مــرة  

الحجاز، فهما قبيلان متصاحبان في كثير من قضايا العربية، فلا تكـاد تجـد أهـل الحجـاز إلا                   

تقع على تميم مذكورة ثمّ، وإذا أفرد البحث مرات العزو إلى أهل الحجاز، فـسيكون عـدد                  

 .  عزو الرضي للغات ثمانيا وأربعين مرة تقريبا، وفي الإحالة إلى بني تميم غنُية

                                     
 عــلاء إســماعيل الحمــزاوي، دور اللهجــة فــي التقعيــد النحــوي، دراســة إحــصائية تحليليــة فــي ضــوء همــع      ) 1(

 .٩٣الهوامع، وهو مرجع إلكتروني  
 وت ٧٦١ و٧٢٨ و٦٤٩/ ٢ و ٣٣٩ و١٨٧ و١٣١/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت حسن الحفظي       ) 2(

 .١٤٦٠/ ٢ و٤٥٦ و و٤٥٦ و٣١٣ و٢٨٥ و١٩٥ و١٢٨/ ١يحيى المصري 
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 وإلى الحارث ابن    )٣(وإلى سليم مرتين   )٢(، وإلى هذيل أربعا   )١(ئ ثلاث مرات   وعُزي إلى طي  

 وإلــى أســد  )٦( وإلــى بكــر بــن وائــل مــرتين    )٥( وإلــى بنــي يربــوع مثلهــا   )٤(كعــب مــرة واحــدة  

 وإلــى فقعــس وغنــي وقــيس )٩( وإلــى بنــي عقيــل وكــلاب مــرة)٨( وإلــى خــثعم مــرة)٧(مثلهمــا

 . )١٠(مثلها

 وذكـــر قـــيس )١١(ل الحجـــاز وتمـــيم معـــا ســبع مـــرات  وعنــد ابـــن هـــشام ورد ذكـــر أه ــ 

 وذكــر الحــارث بــن كعــب وســليم وبنــي فقعــس ودبيــر وضــبة وغَــنْم وبنــي يربــوع )١٢(مــرتين

 وذكـر عقيـل ثـلاث    )١٤( وذكر ربيعـة وهـذيل مـرتين       )١٣(وبني سعد وبكر بن وائل مرة واحدة      

 .)١٦(وذكرت طيئ مرتين )١٥(مرات

                                     
 .١٤٤٨ و١٤٤٧/ ٢ و٢٢٠/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 1(
 .٦٩٥ و٤٥١ و٢١٥/ ١ وت المصري ٩٤٣/ ٢ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت الحفظي ) 2(
 .٤٥٦ و٤٥٢/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 3(
 .٦٤٣/ ١ شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ينظر) 4(
 .٩٤٧/ ٢ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت الحفظي ) 5(
 .١٤٦٠/ ٢ و١٣٣/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 6(
 .١٤٦٠/ ٢ و١٧٢/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت الحفظي ) 7(
 .٥٩١/ ٢الحاجب ت الحفظي  ينظر شرح الرضي لكافية ابن ) 8(
 .١٣٣/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 9(
 .٤٧٠ و٤٥٥ و٤٢٠/ ١ينظر شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت المصري ) 10(
 .٤١١ و٢٥٨ و٢٥٦ و١٣٠ و١٣٠/ ٤ و٢٦١/ ٢ و١٣٤/ ١ينظر أوضح المسالك ) 11(
 .١٤٥/ ٣ و١٣٩/ ١ينظر أوضح المسالك ) 12(
 .٤١٢ و٣٤٥/ ٤ و١٩٧ و١٤٨ / ٣ و١٥٨ و١٥٧ و٧٠/ ٢ و١٤٠/ ١أوضح المسالك ينظر ) 13(
 .٦/ ٣ و١٤٣/ ١ و١٤٨/  ٣ و١٤٠/ ١ينظر أوضح المسالك ) 14(
 .٧/ ٣ و٣٢٩ و١٤٣/ ١ينظر أوضح المسالك ) 15(
 .٩٨/ ٢ و١٥٣ / ١ينظر أوضح المسالك ) 16(
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كشف عن معنى مهم، سـواء حـسبناها    ومع شكلية مثل هذه الإحصاءات إلا أنها ت    

على عدّ الرضي أم على عدّ ابن هشام، وذلكم المعنى هو أنّ المشترك من قواعد العربية             

 .بين قبائلها هو السمت الغالب، والطابع العام

 ومما يفُيده ذلك أن الأخذ بهذه اللغات في الكلام، والجريان عليها في القول، وعـدّها           

 ينهج على طريقته، ويحتذي سبيله، توسـيع علـى مـستعمل اللغـة،              مما يُباح للمستعمل أن   

وإعطاء للمسموع، الذي يُشكل هيكل العربية، دوره المتوقع له، والبادي من طريقـة أهلـه               

 .  النحويين

 موقف المحدثين من تقعيد ظواهر اللغات
 تقعيـدا   من خلال ما طَرَح البحث في التمهيـد الأولـى بـان للقـارئ أنّ فـي مؤلفـات النحـو                    

لــبعض اللغــات، وهــو تقعيــد صــريح، وذا يُــشَكِّلُ صــورة مــن صــور الجانــب التطبيقــي عنــد           

ماذا كان موقف النحويين المحدثين من مثل هـذه         : النحويين، ويلد هذا العمل سؤالا مفاده     

 اللغات التي حوّلها هذا النحوي أو ذاك إلى قاعدة استعمالية، أو أشعر حديثه بتحويلها؟

ين طائفة رأت في عمل النحويين في اللغات تقصيرا؛ فهم لـم يعتنـوا بهـا،             من المحدث 

ــد                 ــارة بعــضهم ـ منهمكــين فــي تقعي ــم يُولوهــا اهتمــامهم؛ لأنهــم كــانوا ـ حــسب عب ول

 .)١(الفصحى، أو تقعيد المطرد

                                     
نظــروا إلــى اللهجـات علــى أنهــا  :" يــث قـال  ح٧٨ينظـر اللهجــات العربيــة نـشأة وتطــورا  لعبــد الغفـار هــلال    ) 1(

 واللهجــات العربيــة فــي القــراءات   ٨٣ومثلــه فــي  ..." شــيء لا ينبغــي الاهتمــام بــه؛ لأن المهــم هــو الفــصحى   
أمـا كتـب النحـو فلـسنا نتوقـع أن تقـدم لنـا مـن اللهجـات أكثـر ممـا                       :"  إذ يقول  ٦٧القرآنية لعبده الراجحي    

ــاولون اللغ ــ   ــو أعطــوا      قــدمت، وذلــك أن أصــحابها يتن ــالتقنين والتنظــيم، وشــرط اللغــة الاطــراد، ولكــن ل ة ب
ولا ينـسيني ذلـك أن د عبـد الغفـار     ..." اللهجات حقها من الدرس لأراحونا من كثير من تأويلاتهم النحويـة      

نقل نص ابن جني في اخـتلاف اللغـات وكونهـا جميعـا حجـة؛ لكنـه لـم يبُـدِ رأيـه، ومثلـه د الراجحـي حيـث                

 

 تقعيد اللغات في النحو العربي
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ــسَجل         ــا أن تُـ ــات حقـ ــروا للغـ ــم يـ ــويين لـ ــصورا أنّ النحـ ــي تـ ــذا الموقـــف يعطـ ــل هـ  ومثـ

ــد    ظواهرهــا، وتــضحي قواعــد ا  ســتعمالية؛ فلــو كــان موقــف النحــويين مــن اللغــات أنهــا تُقعّ

ومثل هـذا القـول لا يـستثني أحـدا، ولا يُفـرق بـين طوائـف          . لحرصوا عليها، وأبلوا في جمعها    

النحويين ـ كما هو مشهور فـي الـدرس النحـوي ـ فالبـصريون والكوفيـون فـي هـذا سـواء إلا           

ولا ! ين معنــى خاصــا، وهــم البــصريون   إن كانــت هــذه الطائفــة تريــد بالحــديث عــن النحــوي      

 .أظنهم يريدون ذلك

 وممــا انبنــى علــى هــذا الموقــف عنــد هــذه الطائفــة أنهــا رأت فــي حــديث ابــن جنــي عــن    

تمثيلا لرأيه هو، ولا علاقة لـه بمـا قـرّره النحويـون قبلـه، ومـال                 " اختلاف اللغات وكلها حجة   "

، ممـا يجعـل   )١(قـف مـن اللغـات   منهجهم إليـه، فأصـبح ابـن جنـي بهـذا نقطـة تحـول فـي المو             

باحثــا مثلــي يقــف بــسبب هــذا القــول أمــام قــضية التفريــق بــين مــنهج النحــويين المتقــدمين  

 .والمتأخرين في هذه المسألة، وهو شيء سيجري تناوله ـ إن شاء االله ـ في الفصل الأول

لـى   هذه هي الفئة الأولى من المحدثين، وهناك طائفة أخرى، وهي أكثر عددا، تعتمد ع             

أمر شهير جدا، وهو التفريق بـين النحـويين فـي مـنهج الروايـة، وهـذا الاخـتلاف فـي المـنهج                       

أورث خلافا في العمل، فمال البصريون إلى التوجس من بعض اللغـات، واتـسع الكوفيـون                

في الرواية عن تلك القبائل، وهذا الاختلاف في الرواية دفع إلى اخـتلاف فـي تقعيـد اللغـات،                   

                                     
قـف ابـن جنـي، وأيـده، ومـال إليـه؛ لكـن الـذي يهمنـي هنـا أن موقفـه المـذكور مـن عمـوم                       ذكر إثر حديثه مو   

 .النحويين يستخلص منه ما في المتن هنا
ونحــن نعــد ابــن جنــي أقــرب اللغــويين  :"  فقــد جــاء فيــه٦٨ينظــر اللهجــات العربيــة فــي القــراءات القرآنيــة  ) 1(

". باب اللغات وكلهـا حجـة    "ائصه بابا بعنوان    العرب إلى الفهم الصحيح للدرس اللغوي، فهو يعقد في خص         
  ...".يرى فيه أنه لا فرق في الاستعمال بين لهجة وأخرى
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ط عنـد هـؤلاء بـين قـضية الروايـة والتقعيـد، فالبـصريون ضـيّقوا الروايـة عـن             فأصبح هناك رب ـ  

 .)١(القبائل، فضيقوا باب التقعيد، وبضدهم كان الكوفيون

  وهذه الجماعة مع إيثارها الـصمت، وعـدم الـصراحة فـي قـضية تقعيـد اللغـات إلا أنهـا                

لة إلى كتـبهم، وآخـر   انقسمت فريقين؛ فريقا كان يميل إلى نهج البصريين، وتقدمت الإحا    

 وكلتا الجماعتين ربطت جزءا كبيـرا مـن أمـر اللغـات بـالموقف               )٢(يميل إلى نهج الكوفيين   

 .المدرسي الشهير، الذي يُعزى إلى النحويين

 وعلى كل حال فالـذي يبـدو لـي مـن خـلال قراءتـي كتـب هـؤلاء أنهـم انـشغلوا كثيـرا                         

ين جاءوا إلى قضية تقعيد اللغات، اتسّم بتقرير ما كان عليه النحويون، والتأكيد عليه، وح    

عـلامَ يـدل    : حديثهم بالإجمـال، وإيثـار الـصمت، وهـذا مـا يجعـل الـسؤال المطـروح الآن هـو                   

عمل النحويين في كتبهم، بعيدا عن الخلاف النظري بين النحويين فـي هـذه القـضية؟ ومـا              

 .ي هذا الصدد؟الذي يضعه في يد الباحث التأليف النحوي من خلال عينة من عيناته ف

 

 

@    @     @ 

 

 

                                     
 والمـدارس النحويـة لخديجـة    ١٧٦ ومـا بعـدها والمـدارس النحويـة لـشوقي ضـيف       ٦٤ينظر من تـأريخ النحـو     ) 1(

 . وما بعدها٦٠لنحو العربي  ومابعدها وأصول ا٢١٩ ومراحل الدرس النحوي لعبد االله الخثران ١٩١الحديثي 
 .١٨١ واللهجات في التراث لأحمد علم الدين ٣٣١ينظر مدرسة الكوفة للمخزومي ) 2(
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 :الفصل الأول وفيه ثلاثة مباحث
 .  صور مخالفة اللغات للقاعدة: المبحث الأول

 القواعــد النحويــة والتــصريفية التــي أصــبحت ثوابــت فــي البنــاء اللغــوي للعربيــة كــان          

، الخــروج عليهــا، والمخالفــة لهــا، تبــدو فــي صــورتين اثنتــين؛ أولاهمــا خــروج الفــرد العربــي           

وثانيتهما خروج الجماعة العربية، سواء كانت تلك الجماعة قبيلـة مـن قبائـل العـرب، أم                  

 .كانت لفيفا من هذه القبائل، يقطن مساحة واحدة، ويجتمع في مكان واحد

  هاتــان همــا الــصورتان الواردتــان عــن العــرب فــي مخالفــة القواعــد، التــي اســتقرّ النحــو    

حــو يــدرك كثــرة النــوع الأول مــن المخالفــة، ويــرى قلــة  العربــي عليهــا، والــذي يقــرأ كتــب الن

الثاني، وبعيدا عن تفسير هذا الأمر؛ فليس من مهمات هذا البحث، فالذي أطمح إليه هنا هـو   

تقديم صورة للخلاف الوارد عن الجماعـة، ومـع إيمـاني بـصعوبة الفـصل بـين دراسـة هـذين                      

وع الأول، ظــواهر ومنــاهج، دفعنــي   النــوعين مــن المخالفــة إلا أنّ تــوافر الدارســين علــى الن ــ     

للاهتمام بالثاني، وعزّز ذلك عندي أنّ المـسموعات الجماعيـة، مـن حيـث النظـر، يُظـن بهـا                     

 .أن تكون أكثر حظا، وأوفر عند النحويين نصيبا في بناء القواعد

 وبعــد تقليــب لهــذه المــسموعات رأيــت أن أعــرض مخالفتهــا للقاعــدة عبــر معلمــين؛     

الفتهـــا للمـــشهور مـــن قواعـــد النحـــو، والثـــاني يعتمـــد علـــى مجانبتهـــا الأول يـــدور حـــول مخ

للشهير من قواعد التصريف؛ راجيـا أن تكـون الـشواهد المـوردة هنـا كاشـفة للغـرض مـن                     

 .هذا المبحث، ومُجلّية للهدف منه



 

 
١٤٤
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 مخالفة اللغات للقاعدة النحوية
 في لغة  تميم" هذهْ "

تعُـد الألفـاظ الـواردة فـي     "  قطـر النـدى    شرح"و" أوضح المسالك "  في كتابي ابن هشام     

ــذكر منهــا        ، فــيفهم القــارئ أنّ هــذه   )١("ذي"اســم الإشــارة، المــراد بــه المفــردة المؤنثــة، ويُ

الألفاظ العشرة، جرى استعمال عامة العرب لها، فأضحت مما يرد على ألسنة قبـائلهم، لا        

ونحـو مـا   :" ا آخـر؛ فيقـول  فرق بين قبيل وقبيل؛ لكن سيبويه في كتابه يـضع بـين أيـدينا أمـر            

هـذي فلانـة؛ لأن اليـاء خفيـة، فـإذا      : هـذهْ؛ فـإذا وصـلوا قـالوا    : ذكرنا قول بني تمـيم فـي الوقـف     

 ...سكتّ عندها كان أخفى

 .)٢(" وأما أهل الحجاز وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف وغيره

؛ فلمـاذا  "هـذي "رة  ومن خلال هـذا النقـل يظهـر لـي أن الحجـازيين لا يعرفـون مـن الإشـا             

ساق ابن هشام اللفظ، دون أن ينبه على أنّ أهـل الحجـاز لا يعرفونـه، وأن تميمـا تـستعمله                   

 .حين الوصل فقط؟

وهذا عنـدي مـن الـصور الواضـحة فـي تقعيـد اللهجـات؛ حيـث لـم ينظـر ابـن هـشام فـي                  

 ممـا   كتابيه إلـى الاخـتلاف بـين القبائـل فـي اسـتعمال هـذا الاسـم، واكتفـى بـسوق ألفاظـه،                      

ــساق مــساق الاســتعمال العــام، وهــو التحــدي      يجعلــك تــشعر أنّ اللغــات، وإن اختلفــت، تُ

 .المعرفي الذي يسعى البحث إلى تحري الصواب فيه ـ ما صح عون االله لصاحبه ـ

                                     
 .١٣٦ وشرح قطر الندى ١٣٤/ ١ينظر أوضح المسالك ) 1(
 .١٨٢/ ٤الكتاب ) 2(
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 حركة  هاء ضمير المفرد بعد ياء أوكسرة 
اء يـاء     لغة الحجـاز ضـم هـذه الهـاء مطلقـا، ولغـة غيـرهم كـذلك إلا إن كـان قبـل اله ـ                       

ــو ــازيون، فيقولـــون   : أوكـــسرة، نحـ ــإنهم يكـــسرونها، ويـــضمها الحجـ ــهِ، فـ ــهِ، ولديـ ــو، : بِـ بهِـ

 .)١(ولديهو

 ومــن غريــب هــذه الظــاهرة أنّ معظــم النــاس مــن معلمــي العربيــة اليــوم ومتعلّميهــا       

يجــرون علــى لغــة تمــيم، ويــذرون لغــة الحجــاز، بــل لــم أر، ولــم أســمع أحــدا ينطــق بالهــاء       

سرة أوياء، ولا تجد من يُذكّر الناس بهذه اللغة الحجازية، التي جـاءت             مضمومة، وقبلها ك  

، ويعُــدّ ذلــك غلبــةً للغــة تمــيم؛ لكنهــا جــرت علــى غيــر      )٢(عليهــا بعــض القــراءات القرآنيــة  

 .العادة

 )الأب، والأخ، والحم(القصر والنقص في 
ــنقص، و        القــصر،  جــاء فــي هــذه الألفــاظ الثلاثــة لغتــان غيــر اللغــة المــشهورة، وهمــا ال

 .)٣(هذا أباك، وهذا أبُك: فتقول

 إلزام  المثنى  الألف 
وجاء في لغة . الشهير في المثنى والملحق به أن يكون بالألف رفعا، وبالياء نصبا وجرا       

 .)٤(خثعم وبني الحارث بن كعب لزوم الألف للمثنى في أحوال الإعراب كلها

  

                                     
 .١٣٣/ ١ وشرح الرضي للكافية ت يحيى مصري ١٣٢/ ١ وشرح التسهيل ١٩٥/ ٤ينظر الكتاب ) 1(
 .١٩٦/ ٤ينظر الكتاب    )2( 
 وما بعدها وسمىّ محيي الـدين هـذه الاسـتعمالات    ٤٤/ ١ وأوضح المسالك ٤٦ ـ  ٤٥/ ١ينظر شر التسهيل ) 3(

 .٤٥لغات في حاشيته 
 .٦٣٤/ ١ وشرح الكافية للرضي ت يحيى مصري ١٥١/ ١ينظر شرح الجمل لابن عصفور ) 4(
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 اللغات في ما سُمي به من  جمع المذكر
مـــع المـــذكر المـــسمّى بـــه لغـــات غيـــر اللغـــة الـــشهيرة المتـــواترة، فتـــارة   جـــاء فـــي ج

يسُتعمل بالياء، والحركات على النـون المنونـة، وأخـرى يـستعمل بـالواو، والحركـات علـى                  

 .)١(النون مع التنوين، وثالثة بالواو، ونونه مفتوحة

 )لعل(الجر  بـ
؛ لكـن عقيـل كانـت       من حيث العمل  " إن"المشهور في هذا الحرف دخوله في أخوات        

 .)٢(لغتها الجر به، ولهذا يُعدّ في باب حروف الجر أيضا

 النافية للجنس ) لا(حذف خبر  
النافيـة للجـنس، إذا كـان هنـاك     " لا" يُعزى إلـى تمـيم وطيـئ أنهمـا تُوجبـان حـذف خبـر         

 .)٣(قرينة، تدل على المحذوف

 )ذو صباح(إعراب 
، فعامـــة العـــرب تُلزمـــه "ذو صـــباح"صرف  ممـــا اختلفـــت القبائـــل فيـــه بـــين الجمـــود والتـــ

: لقيتــه ذا صــباح، وخــثعم تــستعمله ظرفــا وغيــر ظــرف فيقــال علــى لغــتهم   : الظرفيــة نحــو

 :)٤(سُرِي عليها ذو صباح، قال شاعرهم

                                     
 . وما بعدها٥٣/ ١ينظر أوضح المسالك ) 1(
لأنهـا تعمـل عملـين    !  وعدّ الرضي هذا العمـل مـشكلا  ١٢٩٣/ ٢ظر شرح الكافية للرضي ت يحيى مصري        ين) 2(

 ٥٨٢والجنـــى الـــداني  ٣٣٥/ ١مختلفـــين؛ مـــرة لمـــشابهتها الحـــرف، والثانيـــة لـــشبهها بالفعـــل والمـــساعد 
 .٥٦٢/ ٣والمقاصد الشافية للشاطبي  

ولا يلفــظ بــه التميميــون ولا الطــائيون، بــل الحــذف   :"  وفيــه يقــول٥٦/ ٢ينظــر شــرح التــسهيل لابــن مالــك  ) 3(
عنــدهم واجــب بــشرط ظهــور المعنــى، ومــن نــسب إلــيهم التــزام الحــذف مطلقــا، أوبــشرط كونــه ظرفــا،  

 .٣٣٩/ ١وشرح الكافية للرضي ت حسن الحفظي " فليس بمصيب، وإن رزُق من الشهرة أوفر نصيب
 وشــرح أبيــات  ١٢٢/ ٢وشــرح الكتــاب للــسيرافي   معــزو إلــى رجــل مــن خــثعم   ٢٢٦/ ١البيــت فــي الكتــاب  ) 4(

 . عزوه إلى أنس بن مدرك الخثعمي٩١/ ٣ورجح في الخزانة  ٢٠٣/ ٢ وشرح التسهيل ٣٨٨/ ١سيبويه 
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 .)١( عزمتُ على إقامةِ ذي صباحلأمرٍ ما يسُوّدُ منَْ يسودُ

 )حيث(إعراب 

حولهـا، فعامـة العـرب أنهـا ملازمـة      في اخـتلاف قبائـل العـرب       " حيث" "ذو صباح " ومثل  

جلـست حيـثَ كنـت، وجئـت        : للنصب على الظرفية، ورُوي إعرابهـا عـن فقعـس فيقولـون           

 .)٢(من حيثِ جئت

 )قضها بقضيضها(استعمال 
جــاءت تمــيم قــضَّها بقضيــضها، :  مــن العــرب مــن يجعلــه حــالا علــى كــل حــال فيقــول 

 .)٣( قضُّها بقضيضهاجاءت تميمٌ: ومنهم من يجعله تابعا في الإعراب فيقول

 )من(حكاية  الأعلام  بـ
. مـن زيـدا؟  : رأيـت زيـدا، إذ يقولـون   :  عزا سيبويه إلى أهل الحجاز حكاية العلم في نحو  

 .)٤(ونسب إلى تميم أنها ترفع على كل حال

 مخالفة اللغات للقاعدة التصريفية
 "هلمّ"توكيد 

، وكـان ممـا     "نـون خفيفـة ولا ثقيلـة      هذا بـاب مـا لا يجـوز فيـه           " وضع سيبويه بابا، عنوانه     
وقـد تـدخل الخفيفـة والثقيلـة فـي      :" عند أهل الحجاز، ثم عقّب هـذا بقولـه        " هلمّ"ذكره فيه   

                                     
 .٢٠٣/ ٢ وشرح التسهيل ١٢٢/ ٢ وما بعدها وشرح الكتاب للسيرافي ٢٢٦/ ١الكتاب   ينظر)1(
 ــ ويعـــزى إليهـــا الجمـــود مـــع   ٢٣٣/ ٢ينظـــر شـــرح التـــسهيل   ) 2( ؛ لأنهـــا لا تخـــرج عـــن هـــذين    "مـــن" جرهـــا بــ

 .الاستعمالين
 .وهذا المثال لم يُصرح السيرافي بالقبائل  ٢٦١/ ٢/ ٢ينظر شرح الكتاب للسيرافي ) 3(
/ ١وشرح الرضي للكافية ت يحيـى مـصري   " وهو أقيس القولين:"  وقال في لغة تميم ٤١٣/ ٢ينظر الكتاب   ) 4(

 .٥٩٢ وتوجيه اللمع لابن الخباز ٢٨٥
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فـضل، إنمـا هـي هـا التـي للتنبيـه،         :" ، والهاء في اللغتـين عنـد سـيبويه        "في لغة بني تميم   " هلم"
 . )١("ولكنهم حذفوا الألف لكثرة استعمالهم هذا في كلامهم

يبويه يـربط امتنـاع النـون فـي لغـة الحجـاز، وجوازهـا فـي لغـة تمـيم بعـدم تـصرف                  وس
 . الأولين فيها، وتصرف تميم فيها حسب المخاطب حين أسندوها إلى الضمائر

، فالرضــي فــي "هلــم"وإذا كــان ســيبويه اكتفــى بــالعنوان، المــوحي بعــدم جــواز توكيــد  
فجعـل لغـة تمـيم،      " له، وليست بالفـصيحة   وبنو تميم يُصرفّونه، نظرا إلى أص     :" كتابه قد قال  

 .)٢(وهي الإسناد إلى الضمائر، ويتبع ذلك دخول نون التوكيد، من غير الفصيح
 كسر أحرف المضارعة غير الياء

في لغة جميـع   " تُكسر أحرف المضارعة غير الياء، إذا كانت عين الماضي مكسورة،           
وأنـا إعلـم، وهـي تِعلـم، ونحـن نعِلـم            أنت تِعلم ذاك،    : العرب إلا أهل الحجاز، وذلك قولهم     

 .)٣("ذاك
 قلب ألف المقصور  ياء مع ياء المتكلم

عـصاي؛  :  المعروف في ألف المقصور، حين يُضاف إلـى يـاء المـتكلم، أن تبقـى ألفـا نحـو       
 .)٤(عصيّ: لكن هذيلا قلبت هذه الألف ياء؛ فقالت

 المعتلة) فعلات(فتح  عين 
ن فعلات، إذا كانت معتلة؛ لكن هذيلا فتحت هـذه       في اللغة المشهورة يمتنع فتح عي     

 .)٥("جوْزة وبيضة"جَوَزات، وبَيَضات، في جمع : العين؛ فقالت

                                     
 .٥٢٩/ ٣ينظر الكتاب ) 1(
 .٣١٤/ ١يحيى مصري . شرح الرضي للكافية ت د)  2(
ولا يُكــسر فــي هــذا البــاب شــيء كــان ثانيــه    :"  وفــي هــذه الــصفحة نفــسها يقــول ســيبويه  ١١٠/ ٤الكتــاب ) 3(

 .٨١٢/ ٢يحيى المصري . وينظر شرح الرضي للكافية ت د" مفتوحا
 .١٤٢/ ٨ينظر المقاصد الشافية للشاطبي  ) 4(
 .٤٨٤ و٤٦٣/ ٦ينظر المقاصد الشافية للشاطبي ) 5(
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 إبدال الجيم من الياء
( تُبدل الجيم من اليـاء مـشددة وغيـر مـشددة فـي لغـة بعـض تمـيم وطيـئ، فيقـال فـي                

 .)١(حجتج، وعلجّ): حجةّ وعليّ
 إتمام اسم المفعول من  ذوات الياء

مـن لغــة تمـيم إتمــام اسـم المفعــول مـن ذوات اليــاء، يقولـون فــي اسـم المفعــول مــن       
 .)٢(مبيع: مبيوع، وغيرهم يقول): باع(

 وبعـد هـذه الـشواهد ـ وإن قلّـت ـ يظهـر للقـارئ أن مخالفـة اللغـات للقاعـدة ذات صـور               
متعــددة؛ فمــرة كــان مــدار المخالفــة علــى علامــة الإعــراب، ومــرة كــان فــي حركــة حــرف،     

أخــرى كانــت المخالفــة فيهــا حــول عمــل العامــل، ورابعــة كانــت حــول إبــدال حــرف مــن    و
 .حرف، وخامسة كانت حول جمود لفظ وتصرفه

 من خلال نظرتي في مخالفة قوانين اللغـات لقواعـد العربيـة الـشهيرة، لـم أجـد شـيئا            
عـرب خلافـا   مداره حول مسألة التقديم والتأخير، وهذا معناه أنّ النحويين لم ينسبوا إلى ال            

فــي هــذه القــضية، وينبنــي علــى هــذا أن يكــون الخــلاف حــول التقــديم والتــأخير خلافــا بــين       
النحــويين وفــق مــا خرجــوا بــه مــن تــصورات عــن العامــل النحــوي، قوتــه وضــعفه، جمــوده         

 .وتصرفه
 

@     @     @ 
 

                                     
وذكـر محققـه أنهـا       ٢٣٤ ومـا بعـدها والممتـع الكبيـر لابـن عـصفور              ٣٢٨ينظر شرح الملوكي لابن يعـيش       ) 1(

 .لغة بني دبير وتميم وطيئ
 .٣٠٠ينظر الممتع الكبير لابن عصفور ت د فخر الدين قباوة ) 2(



 

 
١٥٠

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

 خلاف النحويين حول تقعيد اللغات: المبحث الثاني
لـم أعثـر علـى خـلاف نحـوي، بـين           " فـي مـسائل الخـلاف     الإنصاف  " بعد النظر في كتاب     

البــصريين والكــوفيين، يــدور حــول ســماع منــسوب إلــى قبيلــة مــن قبائــل العــرب؛ فــالخلاف   

النحوي في معظمه كان يدور حول الـسماع الفـردي، الـذي كـان يُخـالف بـه العربـي، نـاثرا أو                    

 .شاعرا، ما استقرت عليه القاعدة النحوية أوالتصريفية

هــذا الأمــر وضــوحا، ويُكــسبه قبــولا، أنّ النحــويين كــانوا يختلفــون حــول ثبــات        ويزيــد 

المــسموع، وخروجــه مــن حــد القلــة القليلــة إلــى حــد الكثــرة، ومثــل هــذا لا يُــسأل عنــه فــي      

اللغات؛ فهي في ظني خارجة عن حد القلة، مهما كانت، وهـي إلـى هـذا الخـروج أقـرب مـن                      

كـل مـا كـان لغـة قـيس          : دا بأبي حيـان أن يقـول      المسموع عن أفراد من العرب؛ وهذا ما ح       

 .عليه

إذًا يبدو العنوان مُشكلا أمـام هـذه النظـرة؛ إذ المتوقـع حـسبها أن يكـون أمـر اللغـات          

مسُلّما به عند النحويين؛ فلا يجري فيـه خـلاف بيـنهم، والعمـدة حينئـذ عنـدهم علـى صـحة                

 .اللغة، وثبوت نقلها عن أهلها

للغــات، والمظنــون مــن النحــويين تجاهــه، مــا دام معظــم  هــذا هــو المتوقــع فــي ســماع ا

المدار عندهم على السماع؛ كثرته، وصحة نـسبته؛ لكـن النـاظر فـي كتـب النحـو والـصرف                  

سيجد مسائل، حُكيت فيها مسموعات قبلية، ثم اختلف النحويون فيها، وصـار لهـم فـي              

 .الموقف من الظاهرة القبلية رأيان مختلفان

في الخلاف بين النحويين ـ بمشيئة االله ـ حول شـواهد مـن هـذه       وسيدور هذا المبحث 

اللغــات، المختلــف فيهــا، ونمــاذج منهــا، والهــدف منــه الكــشف عــن حــال اللغــات بــين أيــدي  

ــدء فــي صــياغة صــورة          ــذين كــان لهــم شــرف الب ــا المتقــدمين، ال أســلافنا النحــويين، وأئمتن
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موعة عن أهلهـا؛ أفـرادا كـانوا    العربية، وتشكيل صورة مناهج التعامل مع نصوصها، المس 

 .أم جماعات وقبائل، فإليكم تلكم الشواهد

 المسموع  القبلي المختلف في تقعيده
 إلزام المثنى الألف 

واعلم أنّ كثيرا ممـا نهيتـك عـن الكـلام بـه مـن شـاذ اللغـات                   :"   يُعزى إلى الفراء قوله   

أردت : رجـلان، ولقلـت   رأيت  : ومستكره الكلام لو توسعت بإجازته لرخّصت لك أن تقول        

 .)١("عنَْ تقول ذلك

ويجـوز  :"  وأجاز ابن عصفور استعمال المثنى بالألف مخالفا ما طرحـه الفـراء فـي قولـه               

اســتعمال التثنيــة بــالألف فــي الأحــوال كلهــا فــي الرفــع والنــصب والخفــض، وذلــك فــي لغــة    

 : )٢(قال الشاعر. خثعم، وهي فخذ من طيئ

 ". )٣(ا في المجدِ غايتاها إنّ أباها وأبا أباها قد بلغ

 إلزام الملحق بجمع المذكر الياء
مال ابن عصفور في ضرائره إلى أنّ هذا يجري مجرى الضرورة، المختصة بالـشعر، ولـم                

ومــن العــرب مــن يجعــل  :" يُفــرق فــي حديثــه هنــا بــين أنــواع الملحــق بجمــع المــذكر؛ فقــال   

 .)٤(" يُحفظ إلا في الشعرالإعراب في النون من جمع المذكر السالم، وذلك كله لا

                                     
 .٢٧٧ ولغة قريش ٥مة تكملة إصلاح ما تغلط به العا) ١(
اختلف في نسبة البيتين، فمرة قيل هما لرجل من بني الحارث، ومـرة قيـل لأبـي الـنجم، وتوقـف البغـدادي                     ) ٢(

سجيع  . م، ت د١٩٩٨ وما بعدها، وهما في ديوان أبي النجم، ط الأولى     ٤٥٥ / ٧عن تحديد قائله في خزانته      
  .   وما بعدها٢٧٨الجبيلي، دار صادر، 

 ومما يحسن إيراده هنـا قـول ابـن جنـي فـي سـر         ١٥١/ ١صاحب أبو جناح،    . ن عصفور، شرح الجمل، ت د     اب)  ٣(
على أن مـن العـرب مـن لا يخـاف اللـبس، ويُجـري البـاب علـى أصـل قياسـه، فيـدع الألـف               :" ٧٠٤/ ٢الصناعة  

 ".، وهم بنو الحارث بن كعب، وبطن من ربيعة...ثابتة في الأحوال الثلاث
 ولعلـه لـم يعلـم    ١٧١: ر، ضرائر الشعر، ط الأولى، ت خليـل عمـران المنـصور، دار الكتـب العلميـة        ابن عصفو ) ٤(

 .كونها لغة
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ومن العـرب مـن يجعلهـا باليـاء علـى كـل       :"  وهذه المسألة عينها قال فيها الفراء قبلُ 

وهـي كثيـرة فـي أسـد،        . عـضينُك، ومـررت بعـضينِك، وسـنينك       : حال، ويعرب نونها فيقول   

 : )١(وتميم، وعامر، أنشدني بعضهم

  مُرْداذراني من نجد فإن سنينَه  لعبنَ بنا شِيبا وشيبّننا

 .)٢("متى ننجُ حبواً من سنينٍ مُلحةٍّ نُشمّرْ لأُخرى تنُزلُِ الأعصمَ الفرْدا

فقـد نـص الـسيرافي علـى        :"  ونص الشاطبي على تجويز كثير من النحويين لذلك قائلا        

أن كثيرا من النحويين أجازوا في المنقـوص الـذي يُجمـع بـالواو والنـون أن يعـرب فـي النـون                       

كنــه فــصّل فــي القــضية، فجعــل التجــويز فــي المنقــوص وحــده، دون أنــواع  ؛ ل)٣("وتلــزم اليــاء

 .الملحق الأخرى، فكأن الخلاف بين النحويين في هذه اللغة قد ضُيقت دائرته

 وأخواتها" ليت"نصب الاسم والخبر ب

ذهب ابن سلام إلى جواز نصب الاسم والخبر بهذه الأحرف، وزعم أنها لغـة، وخـصّ                

 .)٤("ولا حجة في شيء من ذلك عندنا:" منعه ابن عصفور مطلقا، قائلا، و"ليت"الفراء ذلك بـ

  

                                     
العـزو مـأخوذ مـن     (٦٥ــ  ٥٨/ ٨ والخزانـة  ١٧٦ ـ  ١٦٩/ ١، والعينـي  ٦٠البيتان للصمة القشيري، كما في ديوانه )  ١(

 ).كتاب شرح الأبيات المشكلة

 .٩٢/ ٢: هـ، عالم الكتب بيروت١٤٠٣الثة الفراء، معاني القرآن، ط الث) ٢(

عبـد الـرحمن العثيمـين،    . هــ،  ت د ١٤٢٨الشاطبي، المقاصد الشافية في شرح الخلاصـة الكافيـة، ط الأولـى        ) ٣(

  ١٩٨/ ١جامعة أم القرى معهد البحوث العلمية، 

  . وما بعدها٤٢٤/ ١شرح الجمل ) ٤(
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 ومما ينبغي للباحث تسجيله هنا أن ابن عصفور لم يرد صراحة دعـوى ابـن سـلام فـي                    

 . كون هذا لغة

 ضم فاء الثلاثي المضعف  حين البناء لما لم يسمّ فاعله
قــول ابــن هــشام ـ جــواز    والحــق ـ كمــا ي  . شُــدّ، ومُــدّ:  أوجــب الجمهــور ضــم فائــه، نحــو

 .)١(الكسر، وهو مذهب الكوفيين، ولغة بني ضبة، وبعض تميم

 قلب  ألف  المقصور ياء حين إضافته إلى ياء المتكلم
:   اشتهرت هذيل بقلب ألف المقصور ياء مع ياء المتكلم، فنُقل عنهم أنهم يقولـون    

 .)٢(قفيّ، وهُدَيّ

 شــذوذ هــذه الظــاهرة؛ لكنــه رد عليــه    وأشــار الــشاطبي إلــى أن ابــن النــاظم كــان يــرى   

وفيما قال نظر؛ لأن قلب الألف ياء هنـا لـيس بـشاذ، بـل هـو شـهير فـي لغـة شـهيرة،                         :"  قائلا

 .)٣("يصح لنا القياس عليها، وقد نبّه إلى ذلك الناظم في باب الإضافة

 قلب  همزة  التأنيث  ياء حين التثنية
حمراء وحمرايـان، وعـدهّ ـ وإن ورد ـ ممـا لا      :  منع ابن مالك قلب همزة التأنيث ياء، نحو

 .)٤(يُقاس عليه؛ لكن أبا حيان خالفه، فأجاز القياس عليه؛ لأن ذلك لغة فزارة عنده

                                     
وقـد يجـوز    :" ٥٤١/ ١ال ابـن عـصفور فـي شـرحه للجمـل        وقبل ابن هشام ق    ١٥٨/ ٢ينظر أوضح المسالك    ) 1(

 ".}هذه بضاعتنا رِدّت إلينا{: رِدّ، بكسر الراء وقد قرئ: نقل الكسر من العين إلى الفاء قبلها، فتقول
 .٤١٤ينظر شرح ابن الناظم للألفية ) 2(
جـواز القيـاس علـى     وبناء على رأي الـشاطبي يكـون ابـن مالـك ممـن يـذهب إلـى              ١٤٢/ ٨المقاصد الشافية   ) 3(

 : لغة هذيل، وإلى ذلك أشار في ألفيته قائلا
        والفا سلّمْ وفي المقصور ـ عن         هذيل ـ انقلابُها ياء حسنْ

 .٢٨ و٢٤/ ٢ حسن هنداوي، دار القلم ـ دمشق، . هـ، ت د١٤١٩أبو حيان، التذييل والتكميل، ط الأولى ) 4(



 

 
١٥٤
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 قلب  الهمزة المنقلبة عن أصل  ياء في التثنية
كـساء  : ومثل قلب همزة التأنيث عند ابن مالك قلب الهمزة المنقلبة عـن أصـل، نحـو              

ا مما لا يُقاس عليه، ورد أبو حيـان رأيـه، فجعلـه مقيـسا عليـه؛ لأنـه                   وكسايان، فقد جعل هذ   

 .)١(لغة فزارة أيضا

 بهذه النماذج اللغوية يظهر لنا خلاف النحويين فـي أمـر تقعيـد بعـض اللغـات، وينفـتح                   

الباب أمامنا، فنبدأ بالتفكير في قضية وجود منهج نحوي للتعامل مع اللغـات؛ فـالخلاف فـي     

: ناس يُثير في الإنسان السؤال حول المنهج، ويجعله يطرح الـسؤال التـالي     الجزئيات بين ال  

أكان في أيدي النحويين منهج واضح حين دراسة اللغات؟ وإذا كـان هنالـك ذلـك المـنهج،                  

 .فما العلة في وجود هذا الخلاف بينهم في الموقف من بعض اللغات؟

ياتـه علاقـة وثيقـة، يـستثمرها        وهذا سؤال معرفي مقدّر؛ لأن العلاقة بين المنهج وجزئ        

الــدارس فــي إعــادة النظــر فــي المــنهج نفــسه، وفــي جزئياتــه التــي يُظــن بهــا أن تجــري وفــق     

مراده منها، فهل كان مرد هذا الخلاف اختلافـا فـي تطبيـق مـنهج واحـد، أو كـان مـرده إلـى            

 .اختلاف المختلفين في مناهجهم التي ينظرون بها إلى اللغات؟

ربي ـ مقصد البحث، وهدفه الذي يسعى إليه، فـي المبحـث الثالـث مـن      هذا كله ـ إن شاء  

 .هذا الفصل، وصوبَه يبدأ القلم بالذميل

@     @     @ 

 

                                     
وحكى أبو زيد في كتـاب الهمـز لغـة ثالثـة لبنـي فـزارة خاصـة، وهـي         :" وقال ٢٨/ ٢ينظر التذييل والتكميل  ) 1(

 .٦١/ ١ومثل أبي حيان ابن عقيل في المساعد " كسايان، وسقايان: قلب الهمزة ياء فتقول
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 منهج النحويين في تقعيد اللغات والتعامل معها: المبحث الثالث
فــي المبحــث الــسالف كــشف البحــث عــن نمــاذج مــن خــلاف النحــويين حــول بعــض       

يس اللغة، وأخرى يرفضها، وهذا يدفع بنا مباشرة إلى الحديث حول اللغات، فرأيناه مرة يق   

المنهج النحوي نفسه؛ إذ كل خلاف على مـستوى الجزئيـات فـي علـم مـا، يقـود مـن يعرفـه          

إلــى طــرح ســؤال منهجــي، تكــون مهمتــه مناقــشة أثــر المــنهج نفــسه فــي هــذا الخــلاف،            

ــسؤال إذًا خــلاف فــي الموقــف مــن    هــل كــان هنــاك خــلاف منهجــي يقــف وراء هــذا ال     : وال

اللغات؟ هل ما رأينـاه فـي الـشواهد الـسالفة يـدل علـى أن المختلفـين ينتمـون إلـى تـصورات            

 منهجية مختلفة في الموقف من اللغات؟

  لا يستطيع باحث في أمر أن يجعل الخلاف الجزئي دليلا علـى خـلاف بـين أهـل العلـم                 

نـدي مـشكلة معرفيـة كبـرى؛ لأن         في المنهج نفسه؛ وذهاب المرء إلى هـذا التفـسير يعـد ع            

فـالخلاف لا  } ولا يزالـون مختلفـين إلا مـن رحـم ربـك     {الخلاف بين الناس مشهور معروف  

يحمل في بنيته دلالة على اختلاف المنهج، وهذا يجعلني أذهب بالحديث إلى وجهـة أخـرى،                

هــي البحــث فــي أقــوال النحــويين عــن تحديــد مــنهجهم ومــسلكهم فــي دراســة اللغــات         

 .ا، والنظر إليها، وسيتناول البحث علمين، مختلفي العصر، هما ابن جني وأبوحيانوتقعيده

 ابن جني
بــاب " ربمــا كــان أبــو الفــتح أول نحــوي جعــل للحــديث عــن اللغــات بابــا خاصــا، ســماه      

، وأحسبه قد صاغ فيه الموقف النحوي من اللغات، ورام أن )١("اختلاف اللغات وكلها حجة   

الطريقـة التـي كـان النحويـون ينظـرون بهـا إلـى اللغـات، فهـو عنـدي                 يضع بحديثه بين أيـدينا      

                                     
 . وما بعدها١٠/ ٢ابن جني، الخصائص، دون ط، ت محمد علي النجار، دار الكتاب العربي ـ بيروت، ) 1(
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متحدث عن النحويين كافة، بل لم يُفرقّ بين البصريين والكوفيين؛ كمـا هـي عـادة النـاس        

 .في القرون التالية

لم يمهلنا أبو الفتح أن نقرأ ما كتبـه، ونتـدبر مـا سـطره، بـل جعلنـا أمـام حقيقـة جليـة                         

، هي أن اللغات مـع اختلافهـا حجـة، وهـذا            )حجة(و) اختلاف(ين  حين وضع عنوانه بين لفظ    

هو المعنى المتبادر إلى ذهن مطالع كتابه؛ لكن يبقى السؤال ممتـدا، فمـا معنـى الحجـة فـي                   

 حديث هذا الشيخ؟

فــي عنــوان الــشيخ وحديثــه تــدل عنــدي علــى أنــه يــرى اقتيــاس هــذه اللغــات،      " الحجــة"

ــذي أذهــب إليــه أمــور؛      ــه ويؤكــد المعنــى ال ــو اســتعملها لــم يكــن    :" أولهــا قول إلا أن إنــسانا ل

 .)١("مخطئا لكلام العرب؛ لكنه كان يكون مخطئا لأجود اللغتين

ــه  وكيــف تــصرفت الحــال، فالنــاطق علــى قيــاس لغــة مــن لغــات العــرب       :"  وثانيهــا قول

 . )٢("مصيب غير مخطئ، وإن كان غير ما جاء به خيرا منه

فإمـا أن تقـل إحـداهما جـدا، وتكثـر الأخـرى جـدا،               :"  ويُشكل على هـذين النـصين قولـه       

مـررت بَـكَ، ولا المـال لِـكَ،         : فإنك تأخذ بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسا؛ ألا تراك لا تقول         

 وأرجــح الــرأي عنــدي أن قولــه هــذا يفُهــم مــن خــلال نــصيه        )٣(.."قياســا علــى قــول قــضاعة   

كنـه فيـه مـصيب غيـر مخطـئ، وإن      ؛ ل"غير ما جاء به خير منه    "السابقين، فتكون نتيجته أن     

 .لم يكن هذا المعنى مرادا، فلا معنى لإثبات حجية اللغات حينئذ

 ويزيد هذا المعنى قوة ـ وهو ثالث الأمور ـ  أنّ الـشيخ حـين تطـرقّ للمـسموع الفـرد مـن         

إذا اتفق شيء من ذلك نُظر في حـال ذلـك العربـي،             :" العربي، الذي يخُالف به الجمهور، قال     

                                     
 .١٢/ ٢الخصائص ) 1(
 .١٢/ ٢الخصائص ) 2(
 .١٠/ ٢الخصائص ) 3(
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ذ كان الإنسان فصيحا في جميع ما عدا ذلك القدر الـذي انفـرد بـه، وكـان مـا          . اء به وفيما ج 

أورده مما يقبله القياس، إلا أنه لم يرد بـه اسـتعمال إلا مـن جهـة ذلـك الإنـسان، فـإن الأولـى            

، فـــإذا كـــان العربـــي يُقبـــل منـــه )١("فـــي ذلـــك أن يحـــسن الظـــن بـــه، ولا يُحمـــل علـــى فـــساده 

الجمهور، فـالظن بالـشيخ أن يكـون قبولـه للغـات التـي يـتكلم بـه                  مسموعه الذي يخالف به     

ولعل مما يقوي هذا المعنى أن الشيخ ترك التفـصيل فـي            . عشرات الفصحاء بل مئات أولى    

حال اللغات وأهلها، ولم يُجرها مجرى المسموع الفرد، وهذا لا معنى له عندي إلا أنهـا أولـى                 

 .بهذا من المسموع الفرد

التـي قـال    ) أكـرمتش (كره هنا أن أبا حيان أجـاز القيـاس علـى لغـة              ولعل مما يحسن ذ   

فإما أن تقل إحداهما جدا، وتكثر الأخـرى جـدا، فإنـك تأخـذ بأوسـعهما                :" عنها الشيخ آنفا  

ويجوز أن تأتي مكان كـاف المؤنـث بـشين مكـسورة، وهـي      :" قائلا" رواية، وأقواهما قياسا  

إنـكِ، ومـا   : إنّـشِ ذاهبـة، ومـا لـش؟ِ يريـد     : نلغة كثير من بني تمـيم ونـاس مـن أسـد، فيقولـو          

 .)٢("لَك؟ِ نص على ذلك سيبويه

لـم يكتـف أبـو حيـان باقتيـاس هـذه اللغـة، وتجـويز الجريـان                  " نص علـى ذلـك سـيبويه       "

عليهــا فــي لغــة المــتكلم؛ بــل عــزا ذلــك إلــى ســيبويه، وجعــل اقتياســها عنــده نــصا، ولــيس    

 .)٣(فهما

                                     
 .٣٨٥/ ١الخصائص ) 1(
 .١٦٢/ ٢التذييل والتكميل ) 2(
 لم أجد نصا ـ وفق فهمي لكلمة النص ـ على تجويز هذه اللغة إلا ما   ١٩٩/ ٤ حين طالعت نص سيبويه في ) 3(

ه مـن قبـل النحـوي    كان من حديثه عنها دون أن يعيبها، وهذا يشير ـ حسب ظنـي ـ إلـى أن المـسكوت عن ـ     
 .يكون حمله على الجواز أولى من حمله على المنع؛ وإن خالفت فيه تلك القبيلة غيرها
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 أبو حيان
ة من ابـن مالـك، ومـن تلـك المواقـف مـا لـه مـسيس شـديد          لأبي حيان مواقف مشهور  

بقضية البحث هنا، ففـي حـديث ابـن مالـك عـن تثنيـة الممـدود، إذا كانـت همزتـه مبدلـة مـن                       

بـل  :" فـرد عليـه أبـو حيـان قـائلا     " وقد تُقلب ياء، ولا يُقاس عليه خلافـا للكـسائي  :" أصل ـ قال 

 .)١("نا، وإذا كان لغة لقبيلة قيس عليهيُقاس عليه؛ لأنها لغة لقبيلة من العرب، كما ذكر

وإذا :" النافيــة، جــاء فيــه" إنْ" ومثـل حــديث أبــي حيــان هنـا حــديث آخــر لــه حـول إعمــال    

والحامـل علـى    ". قليلا" ما"إنها تُلحق ب ـ :" كان ذلك لغة لبعض العرب فلا يصح قول المصنف        

 .)٢("هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب

تفي أبـو حيـان هـذه المـرة أن يقـيس اللغـة المـسموعة، بـل يعتـرض علـى وصـف                         لا يك 

الظاهرة اللهجية بالقلة مع كونها لغـة لـبعض العـرب، ومثـل هـذا الموقـف عنـدي أشـد فـي                       

الدلالة على اقتياس اللهجـات مـن القـول باقتياسـها فحـسب؛ لأن عـد كـل المـسموع غيـر                

ياسه؛ ولو كان مـسموعا مـن أفـراد؛ فكيـف           قليل، والمدافعة عن وصفه بالقلة، تشريع لاقت      

 .  الحال حين يُدافع عن قلته، وهو لغة لبعض العرب

  ومرة ثالثة يُعيد أبو حيان التأكيد على هذه القاعدة المنهجيـة عنـده فـي التعامـل مـع                   

ولا ":" لعـل "اللغات، وأحسبه يراها مسلمة منهجية، وليست به خاصـة، فيقـول عـن الجـر ب ــ                

 التخــاريج مــن التكلــف، وحكايــة الأخفــش وأبــي زيــد وغيــرهم أنهــا لغــة  يخفــى مــا فــي هــذه

لبعض العرب مانع من هذه التأويلات، ومـرجح جـواز الجـر بهـا علـى مـذهب مـن منـع، وهـم              

 . )٣("الجمهور

                                     
 .٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
  ".حكى ذلك الكسائي عن أهل العالية:" ٢٧٨ وقال في ٢٧٩/ ٤التذييل والتكميل ) 2(
 .١٨٢/ ٥التذييل والتكميل ) 3(
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ــه عــن تــسكين            ــان، ففــي حديث ــي حي ــد أب ــزداد هــذا المعنــى وضــوحا عن  ومــرة رابعــة ي

، ومـا   ....أن هـذا لا يجـوز لا فـي الـشعر ولا غيـره،               وذهـب المبـرد إلـى       :" المرفوع والمجرور قال  

ذكره من أن الرواية ما ذكر لا يدفع بها ما رواه غيره، فالمصنف فيما ذكره لم يأخذ بقـول                   

المبــرد الــذي منــع ذلــك البتــة، ولا بقــول غيــره ممــن خــص ذلــك بالــشعر، وإذا ثبــت نقــل أبــي   

 .)١("عمرو أن ذلك لغة تميم كان ذلك حجة على المذهبين

فــي حديثــه عــن " إذا كــان لغــة لقبيلــة قــيس عليــه:"  وزاد التأكيــد علــى مقالتــه الــسالفة

وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغـة، ولا يجيـز مثلهـا فـي           :" إلزام المثنى الألف دوما، فقال    

 .)٢("كلام ولا شعر، وهو محجوج بنقل النحاة الثقات عن هؤلاء الطوائف من العرب

 الشاطبي
ومنهـا قولـه فـي قلـب     . مواقف تشد مـن أزر مـا تقـدم مـن حـديث أبـي حيـان                وللشاطبي  

وفيمـا قـال نظـر؛ لأن قلـب الألـف يـاء،       :" ألف المقصور مـع يـاء المـتكلم ردا علـى ابـن النـاظم              

 .)٣("ليس بشاذ، بل هو شهير في لغة شهيرة، يصح لنا القياس عليها

يل، أنهــم يفتحــون عــين ومنــه لغــة هــذ:" المعتــل" فعَْلــة" ويقــول مــرة أخــرى فــي جمــع  

): ســيْرة(بيَــضات، وفــي  ): بيــضة(جــوَزات، وفــي  ): جــوْزة(المعتلــة، فيقولــون فــي   ) فعــلات(

 .عِيَرات): عِير(سيَرات، وفي 

                                     
وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من  :" قبل هذا قول ابن مالك     و ٢١٥/ ١التذييل والتكميل   ) 1(

  ...".}فتوبوا إلى بارئكم{ونحوه، وتسكين المجرور كقراءة أبي عمرو " يعلمهم"
حكـى الكـسائي أن ذلـك لغـة لبنـي الحـارث بـن كعـب وزبُيـد            :"  وفيـه  ٢٤٧ وفـي     ٢٤٨/ ١التذيل والتكميـل    ) 2(

 الخطـاب أنهـا لغـة كنانـة، وذكـره غيـره أنهـا لغـة لبنـي العنبـر وبنـي الهُجـيم              وذكـر أبـو   ... وخثعم وهَمدان 
 ..".وبطون من ربيعة

 .١٤٢/ ٨المقاصد الشافية ) 3(
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دُوْلـة ودوَلات، وصُـوفة وصـوفَات،       : قياس لغة هذيل الفـتح فـي نحـو        : وقال الشلوبين  ...  

 .)١(" ولا شك أن القياس سائغ.وكأنه إنما قال هذا؛ لأنه لم يسمعه نقلا عن لغتهم

يظهــر ممــا ســلف أن المــنهج النحــوي كــان يقــوم علــى تجــويز اقتيــاس اللغــات، وبنــاء    

القواعد عليها، وتبين ذلك من خلال أمرين؛ الأول النص على هذا المنهج، واتـضح ذلـك مـن         

 .خلال مقالة أبي حيان، ومثله ابن جني  ـ وإن كان أخف وضوحا منه ـ

شواهد التــي أوردهــا البحــث، وظهــر فيهــا أن بعــض النحــويين يُجيــزون    والثــاني هــذه الــ

أمـورا غريبــة، وخارجــة عــن مــألوف القواعــد؛ فلــولا هــذا المــنهج ووضــوحه فــي أذهــان هــؤلاء  

ــه،          ــرأوا علــى تجــويز مــا تقــدم، وإفــساح المجــال للمــتكلم أن يــسير علي النحــويين لمــا اجت

 .وينسج كلامه وفقه

 أمر منهج النحويين، وتعاملهم مع اللغات، إلا أنني كغيـري       ومع ما أميل إليه في تقرير     

أشاهد بعض المؤلفات النحوية تشتمل من حيث التعامل ـ لا المـنهج ـ علـى مـا يُخـالف هـذا        

الذي قررته، ونسبته إلى النحويين، وذا ما يجعلني ملزما بدارسة عينة من اللغـات فـي كتـب              

هو الفصل الثاني، ومداره على صورة اللغـات فـي   النحو، وتبيان موقف النحويين منها، وذاك     

كتب النحـو، سـائلا االله ـ تعـالى ـ أن يعـين علـى إتمامـه، وإظهـاره فـي شـكل، يُرضـي القـارئ،              

 .والمهتم بهذا الأمر

 

@    @     @ 

 

                                     
 .٤٨٤/ ٦المقاصد الشافية ) 1(
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 :الفصل الثاني وفيه المباحث التالية
 .اللغات المقعدة: المبحث الأول

هـا أن النحـويين يُجيـزون مـن حيـث المـنهج تقعيـد                بنيت بحثي هذا علـى مـسلّمة مفاد       

، ويذهبون منهجيا إلى تجويز جريان المستعمل عليهـا، وعـضدت           )اللهجات حديثا (اللغات  

ذلك بشواهد من مواقف بعض النحـويين المنهجيـة، ووعـدت القـارئ فـي خاتمـة المبحـث                   

ض كتـب النحـو،   الثالث من الفصل الأول أن أتناول بشيء من التفصيل حال اللغـات فـي بع ـ   

وكل هذا مراد منـه أن أثبـت مـن خـلال دراسـة هـذه الكتـب أن النحـويين أيـضا يعملـون فـي                          

كتبهم غالبا وفق ذلكـم التـصور النظـري الـذي أسـلفت تقريـره عـنهم، ونقلـت القـول فيـه                       

ــة النحــو           ــاحثين يتهيبــون القــول صــراحة بهــذا هــو غلب ــذي جعــل الب عــن بعــضهم؛ لكــن ال

 .علمي ـ واالله أعلم ـالتعليمي على النحو ال

 هكـــذا هـــي القـــضية فـــي رأيـــي، وهـــذا مـــا أميـــل إليـــه فـــي تفـــسير تخـــوّف كثيـــرين مـــن  

المتــأخرين مــن أن يتخــذوا ذلكــم نهجــا لاحبــا فــي الموقــف مــن اللغــات؛ فقــد هــيمن النحــو     

التعليمــي علــى التــأليف النحــوي، وهــيمن إثــر ذلــك علــى أذهــان النحــويين؛ فأصــبح مــا خــالف      

 !. مسترابا من أمره؛ ولو كان لغة لقبيلة فصيحةالقاعدة الشهيرة

 النحو التعليمي تقوم أسسه على المتعلم، ويُجترح من حاله، ومـن مراعاتـه، الـشكل           

ــي تظهــر بــه القواعــد اللــسانية فــي كتــب النحــو؛ ومــن القــوانين فــي هــذا الــسبيل بــذل             الت

ك مـن الجـائز أو   المشهور من القواعـد لـه، وطرحهـا بـين يديـه، وعـدم شـغله بمـا خـالف ذل ـ            

 .الممتنع؛ فالتأليف يجري وفق حاجته، وينزع عن شغلِه بما يُدخل الاضطراب عليه

 وبذيوع هذا النحو، وفشوه في البيئات، أصبح ما يخـالف قواعـده مـن مـشهور اللغـات،             

وفصيح الاستعمالات، غريبا عند النحوي، معدودا عنـد المـتعلم خـارج العربيـة، وبعيـدا عـن           

ــرز مــن كتــب النحــو        حــدودها؛ فكــان   مــن المعــين علــى إعــادة حــضور النحــو العلمــي أن تُب
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شواهده، وتُخرج أمثاله؛ حتى يكون ذلـك عونـا علـى وضـع اللغـات فـي موضـعها الـذي أراده                    

 .لها النحو العلمي ـ حسب رأي الباحث وما ترجح عنده ـ

وي، وعـدّها   في هذا المبحث سأضع بين أيدي القراء جملة من اللغات التي قعّدها النح ـ          

جــزءا مــن بنيــان القــوانين التــي يجــوز لمــستعمل اللغــة العربيــة الجــري عليهــا فــي كلامــه،      

والمــضي علــى ســننها فيــه، والغايــة المرومــة مــن وراء ذلــك التــدليل علــى تقعيــد اللغــات مــن  

خــلال مــستوى التنظيــر القاعــدي عنــد النحــوي؛ لينظــر أن اقتيــاس اللغــات لــم يكــن دعــوى      

ــآليفهم             نظريــة فــاه بهــا أب ــ  و حيــان ـ رحمــه االله ـ؛ وإنمــا كانــت أيــضا عمــلا للنحــويين فــي ت

وكتبهم، رآها الشيخ أبـو حيـان فـصاغها فـي جملتـه الـشهيرة تلـك، وبعـد فهـاكم  ـ واالله           

 .المستعان ـ أمثلتها

 "فعالِ"إعراب  العلم الذي على وزن 
الحجـاز؛ فيُبنـى    أن يُجـرى علـى لغـة        " فعـال " المشهور في العلم المؤنث الذي على وزن        

:" علــى الكــسر؛ لكــن ســيبويه أشــار إلــى لغــة تمــيم، وجعلهــا القيــاس فــي هــذا العلــم قــائلا    

واعلم أن جميع ما ذكرنا إذا سميت به امرأة فإن بني تميم ترفعه وتنـصبه وتُجريـه مجـرى                 

 .)١("اسم لا ينصرف؛ وهو القياس

 لغـة الحجـاز فـي     وأضاف الرضي في حديثه عن هـذه المـسألة الحكـم صـراحة علـى أن         

، وهـو مفهـوم مـن     )٢("وبناء أهـل الحجـاز لهـا مخـالف للقيـاس          :" خلاف القياس فقال  " فعال"

 .قول سيبويه

                                     
فأمـا  :"  وهذا الاستعمال عند تميم مشروط بألا يكون آخـر الاسـم راء؛ إذ يقـول سـيبويه     ٢٧٧/ ٣الكتاب  ) 1(

 ".إن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون، ويختار فيه بنو تميم لغة أهل الحجازما كان آخره راء ف
 .٣٣٤/ ١شرح الكافية للرضي ت المصري ) 2(
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 عند تميم" من"حكاية العلم ب
مــن : حــال العلــم الإعرابيــة، فيقولــون" مَــن"يحكــي أهــل الحجــاز حــين اســتفهامهم بـــ

 .سلمت على خالدٍ: خالد؟ٍ لمن قال

 .سلمت على خالدٍ: من خالد؟ٌ لمن قال:  فيقولون وترفع تميم ذلك كله،

 . )١("وهو أقيس القولين:"  وقال سيبويه عن مذهب تميم

 "هلمّ"تصرف تميم في 
وفـي لغـة    . فـي لغـة الحجـازيين اسـم فعـل؛ يلـزم حالـة واحـدة               " هلـم " جرى اسـتعمال    

" هلـم "و:" وفي هذين يقول سـيبويه   . تميم أسندت إليه الضمائر، ودخلت عليها نون التوكيد       

في لغة أهـل الحجـاز كـذلك؛ ألا تـراهم جعلوهـا للواحـد والاثنـين والجميـع والـذكر والأنثـى                       

رُدّ، : في لغة بني تميم؛ لأنها عنـدهم بمنزلـة        " هلم"وقد تدخل الخفيفة والثقيلة في      ... سواء

 .)٢("هلم، وهلما، وهلمي، وهلممن: وردا، وردي، وارددن؛ كما تقول

 عند تميم" ما"إهمال 
، وتغيــب التميميــة "كــان"الحجازيــة التــي تعمــل عمــل " مــا" فــي النحــو التعليمــي تحــضر 

وأمـا بنـو تمـيم     :" كأن لـم تكـن؛ مـع أن لغـة تمـيم يؤيـدها القيـاس، وفـي هـذا يقـول سـيبويه                       

 .)٣("، أي لا يعملونها في شيء، وهو القياس؛ لأنه ليس بفعل)أما وهل(فيُجرونها مجرى 

                                     
 .٢٨٨/ ١ وشرح الكافية للرضي ت المصري ٤١٣/ ٢الكتاب ) 1(
 ٤٠" شــرح قطــر النــدى "تــرد فــي بعــض كتــب النحــو التعليميــة كـ ــ " هلــم" ولغــة تمــيم فــي  ٥٢٩/ ٣الكتــاب ) 2(

حضورها في كتب التعليم دليل ظاهر على اقتياسها ـ وإن سكت عنها موردها ـ لأن مبنى كتب التعلـيم    و
 .على الجائز إلا إن صرح المؤلف بالمنع

 .٥٧/ ١الكتاب ) 3(
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  المنفي المنقطعمذهب تميم في الاستثناء
وبنــو . مــا بالــدار أحــد إلا وتــدا، مــذهبان؛ فأهــل الحجــاز ينــصبون لا غيــر  :  للعــرب فــي نحــو

 .ما بالدار أحد إلا وتدٌ، يُتبعون المستثنى للمستثنى منه: تميم يقولون

لـيس فيهـا   : لا أحدَ فيها إلا حمـارٌ، أرادوا : وأما بنو تميم فيقولون:"  قال سيبويه في هذا 

 .)١("توكيدا؛ لأن يعلم أن ليس فيها آدمي" أحدا"، ولكنه ذكر إلا حمار

 في لغة تميم" هذه"
، وهـذه   )هـذي ( من أسماء الإشارة التي يذكرها النحويون فـي كتـبهم للمفـرد المؤنـث               

ونحـو  :" الصورة مأخوذة في كتب النحو من لغة تميم، وعنهم نقلها بوضوح سيبويه فقال         

وأمـا أهـل الحجـاز      ... هـذي فلانـة   : هـذهْ؛ فـإذا وصـلوا قـالوا       : فما ذكرنا قول بني تميم في الوق      

 . )٢("وغيرهم من قيس فألزموها الهاء في الوقف وغيره

 "فُعلُ" تخفيف  تميم للمجموع على 
حــين يــراد بــه " فِعــال"لــم يــدع ســيبويه مجــالا لارتيــاب القــارئ فــي جــواز تخفيــف جمــع 

، وإن شـئت خففـت   )فعُُـل (عـدد بنيتـه علـى      فـإذا أردت أكثـر ال     :" أكثر العدد؛ وذلـك فـي قولـه       

 . )٣("جميع هذا في لغة تميم

                                     
هــ، دار الـسلام   ١٤٢٣ وإلى هذه المسألة أشار ابن الخباز فـي توجيـه اللمـع، ط الأولـى، سـنة        ٣١٩/ ٢الكتاب  ) 1(

فجعـل لتمـيم مـذهبين؛ مـذهبا توافـق فيـه أهـل            " ويجـوز البـدل فـي لغـة بنـي تمـيم           :"  لكنه قـال   ٢١٨القاهرة،  
 علــى قــول ابــن الخبــاز فجعــل  ٥٦٢/ ١وزاد ابــن عقيــل فــي المــساعد  . الحجــاز، ومــذهبا آخــر تخــالفهم فيــه 

 ."وإن كان الأفصح عندهم ما أوجبه الحجازيون فيه:" الأفصح عند تميم ما عليه أهل الحجاز قائلا
 .١٨٢/ ٤الكتاب ) 2(
 .٦٠١/ ٣الكتاب ) 3(
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 "الذي والتي"اللغات في 
تـسكين اليـاء، وتـشديدها مـع        :  ذكر ابن عصفور في هـذين الموصـولين خمـس لغـات           

إجرائها بوجوه الإعـراب، تـشديدها وكـسرها، وحـذف اليـاء والاسـتغناء عنهـا بالكـسرة،               

 . )١(""التي"هذه اللغات كلها جائزة في :" وقال إثر ذلكوحذفها مع تسكين ما قبلها، 

 "اللذان واللتان"حذف النون من  
وإن شــئت حــذفت  :"  أجــاز ابــن عــصفور اســتعمال هــذين الاســمين دون النــون فقــال    

 .)٢("اللذا، واللذي: النون تخفيفا فقلت

ــة، فقــد نماهــا ابــن عقيــل           ــى قبيل  فــي  وإذا كــان ابــن عــصفور تــرك نمــي هــذه اللغــة إل

 .)٣("وهي لغة بني الحارث بن كعب وبعض بني ربيعة:" المساعد قائلا

 إخلاص الضم في معتل العين حين بنائه  لما لم يسم فاعله

                                     
 ولست أرى فـي الاعتـراض علـى شـاهد ابـن عـصفور بكـون اللغـات اسـتعمالات          ١٧١ ـ  ١٧٠/ ١شرح الجمل ) 1(

ضارا بالاحتجاج بها؛ لو كان الأمر كذلك؛ لأن دلالتـه حينئـذ علـى تقعيـد اللغـات ستـصبح أقـوى؛ لأن اللغـات                    
 .ر من الاستعمال ـ واالله أعلم ـأكثر جمهورا من مستعملي تلك الصو

إلـى هنـا   ... وقـد تـشدد ياءاهمـا   :" وما ذكره مـن قولـه    :" ١٤٠/ ١    وفي هذه اللغات يقول ابن عقيل في المساعد         
 ".؛ كذا نقل أئمة العربية، وليس مختصا بالشعر، خلافا لبعضهم"التي"و" الذي"لغات في 

الوجوه الثلاثة فيهما، أي تشديد الياء، وحذفها ساكنا : ندلسيقال الأ:" ٢١٤ ـ  ٢١٣/ ١   وقال الرضي ت المصري 
مـا قبلهـا، أو مكـسورا، يجـوز أن تكــون لـضرورة الـشعر، لا أنهـا لغــات؛ إذ المخفـف يـُشدد للـضرورة، وكــذا           

إلا أن ينقلوهـا فـي حـال الـسعة، لا فـي         : يكتفى لها بالكسر عن الياء، وتحذف الحركة بعـد الاكتفـاء، قـال            
 ".، إذن، وطاعةالشعر، فسمعا

 .١٧١/ ١شرح الجمل ) 2(
 وإذا كــان ابــن عــصفور أجازهــا دون أن يعلــم بأنهــا لغــات لأقــوام فــصنيعه حينهــا أقــوى      ١٤١/ ١المــساعد ) 3(

حجـــة؛ لأن تقعيـــد مثـــل هـــذه المـــسموعات الفرديـــة يجعـــل اللغـــة القبيلـــة ذات حـــظ أكبـــر فـــي التقعيـــد      
 .فالاستعمال

؛ لاســتطالة "اللــذان واللتــان "وقــد تُحــذف النونــان فــي   :" ٢١٤/ ١ المــصري    وفــي هــذه المــسألة يقــول الرضــي ت   
 ".الموصول بصلته
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قال، لما لم يسم فاعله يجوز لك عنـد ابـن مالـك ـ حـسب عبـارة ابـن        :  حين تبني نحو

 .قُول: عقيل ـ أن تقول

من فصحاء بني أسد، وهي موجودة فـي        وهي لغة فقعس ودبُير، وهما      :" وفي هذا يقول  

ونحوهمـا،  " اختار"و" انقاد"ومقتضى كلام المصنف جواز هذه اللغات الثلاث في         . لغة هذيل 

 . )١("وهو موافق لما نقله ابن عصفور والأبذي

 قلب  الهمزة المبدلة عن أصل إلى ياء حين التثنية
اس قلـب الهمـزة المبدلـة     خالف ابن عقيل ابن مالك في هذه المسألة، فذهب إلى اقتي  

والحــق أنــه يقــاس عليــه؛ لأنهــا لغــة فــزارة، حكاهــا أبــو زيــد فــي كتــاب : " عــن أصــل يــاء قــائلا

 .)٢("الهمزة

 كسر فاء المضعف حين بنائه لما لم يسم فاعله
وقـال فـي   . ردّ، ومـدّ :   أجاز ابن هشام، وقبله الكوفيـون، أن تُكـسر فـاء المـضعف نحـو          

والحـــق قـــول بعـــض . شـــد، ومـــد: اء الثلاثـــي المـــضعف نحـــووأوجـــب الجمهـــور ضـــم فـــ:" ذا

 .)٣("إن الكسر جائز، وهي لغة بني ضبة وبعض تميم: الكوفيين

  إبدال الشين من كاف المؤنث في  الوقف
فأمــا نــاس كثيــر مــن تمــيم، ونــاس مــن أســد، فــإنهم يجعلــون مكــان     :"  قــال ســيبويه

ــان فــي ال  . الكــاف للمؤنــث الــشين   وقــف؛ لأنهــا ســاكنة فــي الوقــف    وذلــك أنهــم أرادوا البي

 . )٤("فأرادوا أن يفصلوا بين المذكر والمؤنث

                                     
 .٤٠٣ ـ ٤٠٢/ ١المساعد ) 1(
بـل يُقـاس عليـه؛    :"  حيـث قـال  ٢٨/ ٢ وهذا هو رأي شيخه أبي حيان في التـذييل والتكميـل        ٦١/ ١المساعد  ) 2(

 ".يلة قيس عليهلأنها لغة لقبيلة من العرب؛ كما ذكرنا، وإذا كان لغة لقب
لا يجوز إلا الـضم، والـصحيح الأول، وهـي          : وقال الجمهور  :" ٤٠٤/ ١ وفي المساعد    ١٥٨/ ٢أوضح المسالك   ) 3(

 ".لغة بعض نبي ضبة وبعض تميم ومن جاورهم
 .١٩٩/ ٤الكتاب ) 4(
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ويجوز أن تـأتي مكـان كـاف المؤنـث بـشين           :"  وجوز أبو حيان اقتياس هذه اللغة قائلا      

إنّـشِ ذاهبـة، ومـا لـشِ؟        : مكسورة، وهي لغة كثير من بني تميم، وناس من أسد، فيقولـون           

 .  )١("يبويهإنكِ، وما لَكِ؟ نص على ذلك س: يريد

وإذا كــان لغــة لقبيلــة  :" تُظهــر هــذه النمــاذج مــن اللغــات المقعــدة أن مقالــة أبــي حيــان   

، وهــي مقالــة تأسيــسية منهجيــة، يعــزو أبــو حيــان القــول بهــا إلــى النحــويين،   )٢("قــيس عليــه

بصريين وكوفيين، وجدت في عمل النحويين شواهد تُؤكد صحتها، وتدعو إلـى مراعاتهـا،        

ثلي إلى اتخاذها وسيلة في إعادة قراءة حال اللغات في كتب النحو، وإعـادة              وتدفع باحثا م  

فهــم تعامــل النحــويين معهــا؛ إذ جنــت ـ كمــا قــدمت أول هــذا المبحــث ـ ســيماء النحــو                 

التعليمي الذائعة على اللغات، وجعلتها أقرب إلى النكارة والاسـتغراب، فكـان ذكرهـا فـي                

للقاعدة الـشهيرة، ومنافاتهـا لهـا، ولا أدل علـى هـذا          كتب النحو مرادا منه معرفة مخالفتها       

عندي من أن كثيرين يميلون في تفسير صمت النحوي حـين ذكـر اللغـات إلـى أنـه يمنعهـا،                     

فهــذا التــوجس الأولــي تجــاه  ! ويحــذر مــن اســتعمالها؛ مــع أنــه لــم يــصرح فيهــا بقــول فــصل  

ــاس، وي ــ         دفعهم هــذا اللغــات يكــشف عــن رســوخ قواعــد النحــو التعليمــي فــي نفــوس الن

التوجس إلى الاسـترابة منهـا؛ ولـو كـان النحـوي لـم يقـض فـي حالهـا، ولـم يفـتِ فـي أمرهـا؛                     

ــة، مـــشهورة       ــالف مـــألوف القواعـــد فهـــو غريـــب؛ ولـــو كـــان منقـــولا عـــن قبيلـ ــا خـ فكـــل مـ

 .بالفصاحة

 أمام أمثال هذه الحالة من الاسترابة يصبح الجهد المطلوب في تغييـر الـرأي مـضاعفا،          

ظر في إعادة التوازن بين الآراء كبيرا؛ فالامتداد الزمني للرأي يجعل تغييـره أو         والعمل المنت 

                                     
 .١٦٢/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
 .٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 2(
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 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

تعديله أشبه بحمل جبل، أو زحزحته من مكانـه، وهـذا مـا يـدعوني لالتقـاط مـا يعـنّ لـي مـن                

حجج هنا وهناك، ومنها الحديث عن اللغات المسكوت عنها في مؤلفات النحويين، وهي             

 . ـحديثي القادم ـ إن شاء االله

 وعلى كل حال فليس مثلي من يظن امتلاك الحقيقة، واجتناء الصواب؛ لكني أذهـب      

إلى أن القول الذي تنصره النظرية، ويعضده كثير مـن التطبيـق، أولـى مـن القـول الـذي يتكـئ                  

فقط على شذرات من التطبيق، وتقف النظرية في وجهـه، وتلـك هـي فـي ظنـي حـال الـرأي                      

 !. اللغات، والشك فيها، وفي فكرة اقتياسهاالذاهب أهلُه إلى الريبة من

 

@    @     @ 
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 .اللغات المسكوت عنها: المبحث الثاني
إنّ الـرأي الـذاهب إلـى اقتيـاس اللغـات،      : انتهى بي المطاف في المبحث الثاني إلى القـول     

وتجويز جريان المستعمل علـى ظـواهر اللهجـات، تنـصره النظريـة التـي عبّـر بوضـوح عنهـا                   

ن، وتعــضده أعمــال النحــويين فــي الجملــة حــين أجــازوا اقتيــاس كثيــر مــن اللغــات،  أبــو حيــا

كشف ذلكم المبحث عن شيء منها؛ فاجتمع بين يدي البحث شـيئان، ينـصران رأيـه فـي                  

 .الذهاب إلى اقتياس اللغات؛ وهما النظرية النحوية، وتطبيق النحويين

، ولــم يتعرضــوا لهــا  وفــي هــذا المبحــث ســأعرض للغــات التــي ســكت عنهــا النحويــون 

بعيب ولا تضعيف؛ مع بُعدها عن القواعد التي قرروها للمستعمل، ونصبوها فـي مؤلفـاتهم          

له، والهدف المأموم من هذا هو إثبات أن سكوت النحوي عن وصف لغة ما لا يفيـد منعهـا،                   

لـذي  بل هو إلى تجويزهـا أقـرب، ومـا دام هـذا الـرأي مقبـولا، بعـد تأييـده بالـشواهد؛ فـالمعنى ا           

سيخرج به البحث هو اقتياس اللغات، وتجويزها للمستعمل، وإن كانت بعيدة عما جعلـه            

 .النحوي سنة له في الكلام

 مــن خــلال المــادة المجموعــة مــن كتــب النحــويين ظهــر لــي أن المــسكوت عنــه مــن      

اللغــات أضــعاف الْمُــضعَفّ منهــا، وفــي هــذا دلالــة عنــدي ظــاهرة، هــي أن النحــويين عــامتهم    

، وتفـسير هـذا غيـر بعيـد؛         !حترزون من تضعيف اللغات، وينأون بأنفسهم عن ذلـك        كانوا ي 

إذ عهــدنا بالنحــاة يحتفــون بالمــسموع الفــرد، ويهــشون لــه، ويستــصعبون تــضعيف العربــي 

الفــصيح فــي لغتــه، ويبحثــون لقولــه ـ إن خــرج عــن مــألوفهم ـ عــن توجيــه، يُخفــف التَّبعــة،            

مع اللغات أسرع، وبـه حـين الحـديث عنهـا أمـسك،       ويُهوّن الخطب، وهم إلى هذا التعامل       

فذا مقتضى ـ حسب ظني ـ العدل اللغـوي؛ ولـو اتجـه النحويـون إلـى غيـره لكـان ذلـك مـنهم            

غريبا، وعن نهجهم بعيدا؛ لكنهم أدركوا أن اللغات بذاك التعامل أولى؛ فقلّ تـضعيفهم   

 .لها، ونزر عيبهم إياها
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 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

قتياس اللغات ـ مهما كانت ـ أمر يدعو إليه نهج    وإذا كان البحث قائما على فرض أنّ ا

النحـــويين، وتـــشد مـــن أزره طـــريقتهم فـــي التعامـــل؛ فـــإنني أرى نفـــسي متجهـــا إلـــى إيـــراد   

مجموعة من اللغات التي خالفـت مـشهور القاعـدة، وسـكت عنهـا حـين إيرادهـا النحـوي،                    

؛ لأنهـا بإيجـاز شـديد       ولا يملك معارضو اقتياس اللغات إلا التسليم بها، والإصغاء لتجويزهـا          

لا تختلــف عــن تلــك اللغــات التــي نــصّ النحويــون صــراحة علــى جوازهــا، وقــدّموها لقــارئ           

كتــبهم علــى أنهــا مــن قواعــد الاســتعمال التــي للمــتكلم والكاتــب أن يــستن بهــا، ويحــذو    

 . حذوها، ولها نماذج مذكورة في المبحث الأول من هذا الفصل

د علـى سـلامة فرضـه فـي جـواز تقعيـد اللغـات،         ولما كان هـدف البحـث وغرضـه التأكي ـ        

واستعمال المتكلم لها، كانت وجهته إلى إيراد شيء من اللغات المشهورة التـي لا يـسع          

النحوي أن يردّها، أو يتبرّم من بناء الكلام عليها، وهكذا وقع الاختيار على نمـاذج مـن لغـة           

 .الحجاز، ونماذج أخرى من لغة تميم وغيرها

 ئب  المسبوقة بياء أوكسرةحركة هاء الغا
 يجعل سيبويه الأصل في الهاء الضم، ويتحدث إثر ذلك عنها، إذا وليت ياء أوكـسرة،      

... فالهــاء تُكــسر إذا كــان قبلهــا يــاء أو كــسرة؛ لأنهــا خفيّــة كمــا أن اليــاء خفيــة  : " فيقــول

ارهو فخــسفنا بهُــو وبــد{مــررت بهُِــو قبــل، ولــديهُو مــال، ويقــرءون  : وأهــل الحجــاز يقولــون

 ".)١(}الأرض

 في حديث الشيخ هنا لغتان؛ الأولى تبدو عامة في العرب؛ لأن سيبويه لـم يُحـدد القائـل          

والثانيــة لغــة أهــل الحجــاز، . بهــا، وهــي لغــة جــرت خــلاف الأصــل المــسنون فــي هــذا الــضمير  

، "ولـيس يمـنعهم مـا أذكـر لـك أيـضا مـن أن يُخرجوهـا علـى الأصـل                    "وفيها بقوا على الأصل     

                                     
 .  من سورة القصص٨١ والآية ١٣٣/ ١ية للرضي ت د يحيى المصري   وشرح الكاف١٩٥/ ٤ الكتاب ) 1(
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نا أمام لغتـين؛ إحـداهما جـرت علـى القاعـدة، والأخـرى جـرت علـى الأصـل فـي هـاء                فنحن ه 

الضمير؛ لكننا نجد سيبويه قد سكت عن اللغتين معا؛ فهل معنـى ذلـك أنـه يمنـع احـداها؛                   

فالهـاء تُكـسر إذا كـان قبلهـا     :" مع سكوته عنهما، وصمته أمامهما؟ وهل يؤخـذ مـن قولـه       

ولـيس يمـنعهم مـا أذكـر لـك      :" ل الحجـاز حـين قـال   ، ومن صمته عن لغة أه ـ  "ياء أو كسرة  

أنهــا لا تجــوز؛ لأنهــا خالفــت القاعــدة العامــة التــي نــصّ   " أيــضا مــن أن يُخرجوهــا علــى الأصــل 

 عليها سيبويه أولا؟

 المقصود من هذا النموذج أن مخالفـة اللغـة لعمـوم اللغـات، ومجيئهـا خـلاف القاعـدة               

والـذي يؤكـد   .  منعهـا، والوقـوف فـي وجـه مـستعملها         التي يُقررها النحوي، لا يُتخذ دليلا على      

هذا الرأي أن هذه اللغة اشـتهرت بنـزول القـرآن الكـريم بهـا، ومـع أنّ البحـث لا يـرى الفـرق           

بين اللغات في هـذه القـضية؛ لأن علـوم العربيـة درسـت لغـة العـرب، ولـم تقتـصر علـى لغـة                         

 . هذه اللغة لأهل الحجازالقرآن الكريم وحده، إلا أنه يستأنس في سبيل فكرته بكون

 الفتح إذا التقى الساكنان
 القاعدة المشهورة في التقاء الساكنين، أن يُكسر أولهما؛ لكن سيبويه حكـى عـن        

ومـنهم مـن يفـتح إذا التقـى سـاكنان علـى كـل               :" بعض العـرب، أنهـم يفتحـون الأول، قـائلا         

أيــن، وكيــف، " شــبهوه بـــفــزعم الخليــل أنهــم. حــال، إلا فــي الألــف والــلام، والألــف الخفيفــة 

وأشباه ذلك، وفعلوا به إذ جاءوا بالألف واللام، والألف الخفيفـة، مـا فعـل الأولـون،                 " وسوف

 .)١("وسمعناه ممن تُرضى عربيته. وهم بنو أسد، وغيرهم من بني تميم

                                     
  .اضرب ابنك:  ومثل المذكور٥٣٣/ ٣الكتاب ) 1(
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 تقعيد اللغات في النحو العربي
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 لقـــد ســـكت ســـيبويه أمـــام هـــذه اللغـــة، ولـــست أظـــن أحـــدا قـــادرا علـــى ردهـــا، ومنـــع 

المتكلم اليوم مـن اسـتعمالها؛ لأن سـيبويه لـم يـبح صـراحة بجوازهـا؛ ممـا يجعـل الـصمت               

 .عن الظواهر اللغوية، حين تخُالف المشهور، لا يعني ألبتة منع اقتياسها

 الإتباع في الاستثناء المنقطع
ما فيها أحد إلا حمـار،   : ل الحجاز وبنو تميم الاستثناء المنقطع نحو      مما اختلف فيه أه   

فمثل هذا ألزمه الحجازيون النصب، وأجاز فيه بنو تميم النصب والإتباع، يقـول سـيبويه فـي             

: وأمـا بنـو تمـيم فيقولـون       ... ما فيها أحدٌ إلا حمارا    : وهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك     :" هذا

 .)١("لا أحد فيها إلا حمارٌ

هــذا بــاب يُختــار فيــه  :"  ومــع أن ســيبويه جعــل لغــة أهــل الحجــاز هــي المختــارة، فقــال   

إلا أنـه لـم يـصدر حكمـه فـي لغـة تمـيم، وكـذا فعـل          " النصب؛ لأن الآخر لـيس مـن نـوع الأول     

فوجـه هـذا وحـده النـصب؛ وذلـك لأن الثـاني لـيس مـن                 :" النحويون مـن بعـده، فـالمبرد يقـول        

، وابـن مالـك وابـن هـشام يكتفيـان بعـزو تجـويز البـدل إلـى تمـيم،                   )٢("نوع الأول، فيُبـدل منـه     

 . )٣("وأجاز التميميون إتباع المنقطع المتأخر:" يقول الأول

 "هلم"دخول نون التوكيد على 
فــي لغــة " هلــم"وقــد تــدخل الخفيفــة والثقيلــة فــي  :"   عــزا ســيبويه إلــى تمــيم هــذا قــائلا 

 .)٤(..."هلمّ، وهلما: ردي، وارددن، كما تقولرُدّ، وردا، و"تميم؛ لأنها عندهم بمنزلة 

                                     
 مـع اخـتلاف   ٢٦١/ ٢ وأوضح المـسالك  ٢٦٦/ ٢ وما بعدها شرح الجمل لابن عصفور      ٣١٩/ ٢ينظر الكتاب   ) 1(

  .طفيف
 .٤١٢/ ٤) هـ١٣٩٩القاهرة، وزارة الأوقاف، (ية، محمد عبد الخالق عضيمة، ط الثان. المبرد، المقتضب، ت) 2(
الجيـزة، هجـر للطباعـة    (عبد الرحمن السيد ومحمد المختون، ط الأولـى،        . ابن مالك، شرح التسهيل، ت د     ) 3(

 .٢٦١/ ٢وأوضح المسالك  ٢٨٥/ ٢)  هـ١٤١٠والنشر، 
 .٥٢٩/ ٣الكتاب ) 4(
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؛ إلا أن عنوانـه الـذي وضـعه للبـاب      "هلـم "وسيبويه مع سكوته عن تقعيد لغة تميم فـي          

، وممـا يـرد هنـا أن    "هذا باب ما لا يجـوز فيـه نـون خفيفـة ولا ثقيلـة     :" يوحي بالمنع؛ إذ جاء فيه  

، وأريـد بـذلك أنـه       )١(عامـة " هلـم "فهم عنوان سيبويه هكذا سيقودنا إلى منع لغة تمـيم فـي             

إذا أجاز استعمالها مقرونة بالضمائر؛ فهـو يراهـا عنـدهم فعـلا، والفعـل يجـوز أن تتـصل بـه                      

 .تان النونان؛ بالشروط التي يذكرها النحويون

  لغة تميم في مضاعف الفعل
 هــذه المــرة كــان ســكوت ســيبويه واضــحا، ولــم يــبن فــي عنــوان البــاب عــن موقــف مــا  

، وهـي حالـة     "هـذا بـاب مـضاعف الفعـل واخـتلاف العـرب فيـه             :"  اللغتين، بل قـال    تجاه هاتين 

تختلف عن الحالتين السالفتين، يضعنا سيبويه فيها أمام اختيار أن السكوت يعنـي جـواز            

وأما بنو تميم فيُـدغمون المجـزوم؛ كمـا أدغمـوا؛ إذ     :" الوجهين عنده، وفي لغة تميم يقول     

نا مـن المتحـركين، فيـسكنون الأول، ويحركـون الآخـر؛        كان الحرفان متحركين؛ لما ذكر    

 . )٢("لأنهما لا يسكنان جميعا، وهو قول غيرهم من العرب، وهم كثير

  كسر حرف المضارعة
أنهم يكـسرون حـرف المـضارعة،       " جميع العرب إلا أهل الحجاز    " حكى سيبويه عن    

لا يفيـد المنـع؛ إذ لـو        وسكت أمـام هـذه اللغـة، ولـم يـبن موقفـه منهـا؛ ممـا يعنـي أن الـصمت                       

 .)٣ (!كان السكوت يفيد المنع؛ لامتنع حينها اقتياس لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز

  

                                     
بيروت، دار الكتب العلمية،    (د مهدلي وعلي سيد،     ينظر السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ط الأولى، ت أحم        ) 1(

 . ومرادي هنا أن دخول الضمائر سيكون أيضا ممنوعا١٠٤/ ١) هـ١٤٢٨
 .٤٤٠/ ٩ والمقاصد الشافية للشاطبي ٥٣٠/ ٣الكتاب ) 2(
 .٨١٢/ ٢يحيى المصري .  وينظر شرح الرضي للكافية ت د١١٠/ ٤الكتاب ) 3(
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 ) هيهات(لغة تميم في 
لغة أهل الحجاز، والبناء على الكـسر لغـة تمـيم    " هيهات" ذكر الشاطبي أن الفتح في      

 .)١("فالفتح لأهل الحجاز، والكسر لتميم وأسد:" وأسد قائلا

  هذه اللغة لتميم وأسـد مـن جملـة التنـوع اللغـوي، الجـائز للمـستعمل أن يجـري عليـه                    

في مكتوبه وحديثه؛ لكن النحوي لم يُشهره، ولم يحكم عليه، بل صمت أمامه، ومـا كـان            

لسكوته إلا أن يُحمل على الجواز، وإن لم يفعل ـ وهو الـذي قـرر أبـو حيـان نهجـه فـي أكثـر         

غـة قـيس عليـه ـ فـسيكون متعارضـا مـع نهجـه فـي المـسموع           من موضع على أن ما كـان ل 

 .جملة، ومع نهجه مع المسموع الفردي

 ) الذين(إعراب هذيل لـ
جــاء اللــذون، : ، فتقــول فــي كلامهــا)الــذين( مــشهور عــن هــذيل أنهــا تُعــرب الموصــول  

، وهم حـين يـذكرونها لا يـصرحون         )٢(وهي لغة لهم، أشار إليها الرضي وغيره من النحويين        
اقتياسها، وجواز استعمالها للمتكلم؛ لكن الشاطبي حين ذكر أختها مـن لغـات هـذيل،               ب

احتـرز بعـدم الـشذوذ    : فقال ابن النـاظم :" وهي قلب ألف المقصور ياء مع ياء المتكلم قال      
وفيما قال نظـر؛ لأن     . قفيَّ، وهُدَيّ : من مصير الألف إلى الياء في الإضافة إلى ياء المتكلم نحو          

ياء هنا، ليس بشاذ، بل هو شهير في لغة شهيرة، يصح لنـا القيـاس عليهـا، وقـد                 قلب الألف   

                                     
، "فبالكـسر لأبـي جعفـر المـدني    :" الكسر فـي القـراءة لأبـي جعفـر المـدني          وعزا   ٥٠٢/ ٥المقاصد الشافية   ) 1(

/ ٢) ه١٤١٩بيـروت، دار الكتـب العلميـة،    (وينُظر ابن جني، المحتسب، ط الأولى، ت محمد عبد القـادر عطـا،           
  ".قراءة أبي جعفر والثقفي:"  ففيه١٣٤

وهـــذه لغـــة :"  وفيـــه٤٣٧/ ١افية والمقاصـــد الـــش ٢١٥/ ١ينظـــر شـــرح الكافيـــة للرضـــي ت د  يحيـــى مـــصري  ) 2(
فـي  ) اللـذان (عنده مـن قبيـل المجمـوع ك ــ   ) اللذون(مشهورة لهذيل، ووجهها على طريقة الناظم ظاهر؛ ف ـ

 ".التثنية
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نبــه النــاظم علــى ذلــك فــي بــاب الإضــافة، وإنمــا يُــستعمل لفــظ الــشذوذ حيــث لا يُوجــد فــي     
 .)١(..."السماع منه إلا لفظ أولفظان، أو شيء نادر؛ لما تقدم

 يــدل علــى منعهــا، أو  وهــذا يكــشف أن الــسكوت عــن اللغــات التــي يُوردهــا النحــوي لا   
ــيم أن           ــى؛ لأن مقتــضى التعل ــى تقنينهــا أدن ــى تجويزهــا أقــرب، وإل الاســترابة منهــا، بــل هــو إل
يُفــصح النحــوي للمــتعلم عــن منــع مثــل هــذه اللغــات؛ إذ التحــذير مــن اللغــات، ذات الانتــشار   
الأكبــر، أهــم مــن التحــذير مــن تلــك المــسموعات الفرديــة، وإن لــم يفعــل النحــوي ذلــك فــي 

ير من المواضع التي تـرد فيهـا علـى صـفحات كتابـه تلـك اللغـات، كـان ذلـك منـه تـأخيرا             كث
 .)٢(للبيان في أمر، يلزمه البيان فيه أكثر من غيره

 اللغات في الأسماء الستة 
  اكتفى الرضي في الأسماء الـستة بـذكر اللغـات، ولـم يجـز غيـر المـشهور منهـا، ولـم                

" أخ"أربــع لغــات، وفـــي   " أب، وأخ" اعلــم أن فـــي  :"يمنعهــا، ومــن شــواهدي علـــى ذلــك قولــه     
خامـسة، فاللغـات المـشتركة أن يكونـا محـذوفي الـلام مطلقـا ـ أي مـضافين ومقطـوعين ـ            

 .)٣("أبَُون، وأَخُون"، والجمع "أبان، وأخان"، فتثنيتهما "يد"فيكونان ك
وسكوت الرضي عـن تجـويز غيـر المـشهور مـن اللغـات، لا يعنـي المنـع، وحجتـي علـى                      

وقـصرهن  :" وقولـه إثـر ذلـك   " ويجوز النقص في الأب والأخ والحـم :" لك أن ابن هشام قال  ذ
 .)٤("أولى من نقصهن

                                     
وجاء في المقصور خاصة عن هذيل قلـب الألـف   :"  وما بعدها يقول٢٠٦/ ٤ وفي    ١٤٢/ ٨المقاصد الشافية   ) 1(

وذكـر بعـد ذلـك مـن قـرأ بهـذه        "" لمقصور عن هذيل انقلابها ياء حسن     وفي ا : وبين ذلك بقوله  . ياء كالواو 
 .اللغة من القراء

 وفيـه  ١٤١)  دار الفكـر (ينظر ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، دون ط، إخراج محمـد محيـي الـدين،                  ) 2(
 .لغة هذيل وعقيل) الذين(جعل إعراب 

 . وما بعدها٩٥٤/ ٢شرح الرضي للكافية ت د الحفظي ) 3(
 .٤٦ و٤٤/ ١أوضح المسالك ) 4(
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 وأميل إلى أن موقـف ابـن هـشام هـذا ينطلـق مـن مقالـة أبـي حيـان التـي أسـلفت لكـم                

 . )١("وإذا كان لغة لقبيلة قيس عليه: " نقلها، وهو قوله

 الوقف على تاء المفرد
طلحتْ، كما  : وزعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقولون في الوقف         :"  قال سيبويه 

ونقل الشاطبي عزو هذه اللغـة، مـرة   . )٢("قالوا في تاء الجميع قولا واحدا في الوقف والوصل      

 .)٣(إلى أهل اليمن، ومرة إلى طيئ

وبعــد هــذا الــصمت مــن قبــل ســيبويه يــأتي ابــن هــشام، مــصرحا بــالجواز، ورافعــا أي            

... تمـرة، وشـجرة   : وجاز إبقاؤها وإبدالها؛ إن كان قبلهـا حركـة نحـو          :"  فيقول إشكال فيه؛ 

 .)٤("والأرجح في غيرهما الوقف بالإبدال

لــم يتخــذ ابــن هــشام مــن صــمت ســيبويه، وســكوته، عــن هــذه اللغــة، دلــيلا علــى منــع     

الظاهرة، بل أجـاز ذلـك صـراحة، ودعـا المـستعمل لاقتياسـه، وذاك شـاهد مـن شـواهد أن               

 لم يكن ينظر إلى سكوت النحوي أمام اللغات ـ وإن خالفت المستقر من القواعـد   النحوي

 .ـ أنه دليل منع، وحجة إنكار للغات

 الوقف على تاء جمع التصحيح 
كيـف البنـون والبنـاه، وكيـف        : وحكى قطرب عن طيـئ أنهـم يقولـون        :"  قال ابن جني  

 .)٥("وذلك شاذ: قال. الإخوة والأخواه

                                     
 .٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
  .١٦٧/ ٤الكتاب ) 2(
 .٨٧/ ٨ينظر المقاصد الشافية ) 3(
 .٣٤٧/ ٤أوضح المسالك ) 4(
 .٥٦٣/ ٢) هـ١٤١٣دار القلم، دمشق، (حسن هنداوي، . ط الأولى، ت د ابن جني، سر صناعة الإعراب، ) 5(
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 قول قطرب، وهو الذي قـال مـا قالـه حـول موقـف النحـويين مـن                    سكت ابن جني أمام   

:" اللغات، وأتـى بعـده ابـن هـشام بأزمـان؛ لينتـصر للمـنهج الـذي حكـاه عـن النحـويين، قـائلا                        

. صــلاة، ومــسلمات: أوســاكن معتــل نحــو.... وجــاز إبقاؤهــا وإبــدالها إن كــان قبلهــا حركــة 

 الجمع، وما سمي بـه مـن الجمـع          لكن الأرجح في جمع التصحيح، وفيما أشبهه، وهو اسم        

 .)١("الوقف بالتاء... تحقيقا أوتقديرا، 

ــا مــن المــتعلم، أن يــصرح بجــواز         ــا قريب  لــم يتــردد ابــن هــشام، وهــو يخــط بقلمــه كتاب

اقتياس لغة طيئ التي رأى فيها قطرب الشذوذ، ومثل هذا ـ وإن كان يـدفع بنـا إلـى التفكيـر      

ــا فـــي قـــضية كتابـــة مثـــل هـــذه الكلمـــات        ـ إلا أنـــه واضـــح الدلالـــة علـــى تجـــويز النحـــوي   مليـ

 .للمستعمل أن يستفيد من هذه اللغات في كلامه

 )ذو(لغة طيئ  في 
ــتعمالها    ــئ اسـ ــن طيـ ــتهر عـ ــن     ) ذو( اشـ ــر مـ ــا كثيـ ــشتركا، وأوردهـ ــميا مـ ــولا اسـ موصـ

النحــويين فـــي كتــبهم، ومـــنهم الـــذين ألفــوا للمتعلمـــين، ولــم أجـــد أحـــدا نــصّ علـــى منـــع      

ــا،   اســـتعمالها، والأقـــر ــا يجـــوز للمـــستعمل الآن أن يُجـــري كلامـــه وفقهـ ــا ممـ ب عنـــدي أنهـ

ويشفع لي في هذا سـكوت النحـويين عنهـا الـذين اطلعـت علـى إيـرادهم لهـا، ومـنهم ابـن              

، وهــو الــذي )٢("هــذه ذاتُ قالــت ذاك: ويجــوز فــي المؤنــث أن تقــول: قــالوا:" الــسراج فــي قولــه

 .)٣(تقدم في البحث إقراره من حيث المنهج النحوي

                                     
 .٣٤٧/ ٤أوضح المسالك ) 1(
 .٢٦٣/ ٢) هـ١٤٠٨بيروت، مؤسسة الرسالة، (عبد الحسين الفتلي، . ابن السراج، الأصول، ط الثالثة، ت د) 2(
 والتـذييل  ١٦٧) ه ــ١٤٠١القاهرة، مطابع سجل العـرب،      (يوسف المطوع،   . دون ط، ت د    الشلوبين، التوطئة،   ) 3(

 ـ    ٤٥٠/ ١المقاصــد الــشافية   و١٤٧/ ١ والمــساعد  ١٥٥/ ١ ومــا بعــدها وأوضــح المــسالك    ٥٠/ ٣والتكميــل 
٤٦٠. 
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بمعنــى " ذو"لا يــستعمل :"  وممــا يُــستغرب مــن أبــي حيــان وتلميــذه ابــن عقيــل قولهمــا

؛ لأن أبا حيـان ـ ووافقـه     "إلا طيئ، أو من تشبّه بهم من المولدين، كأبي نواس وحبيب" الذي"

 .)١("وإذا كان لغة لقبيلة قيس عليه:" تلميذه على هذا ـ هو صاحب مقالة

نوا يــذهبون إلــى جــواز هــذه اللغــة أن نــسمع نحويــا         ويؤيــد القــول بــأن النحــويين كــا    

بلهجاتهــا المختلفــة؛ لغرابتهــا فــي عــصرنا،     " ذو"مــن المستحــسن تــرك   :" معاصــرا يقــول 

وعــدم الحاجــة الحــافزة لاســتعمالها، وحــسبنا أن نــذكرها هنــا؛ لنــدركها حــين تتــردد فــي     

 . )٢("النصوص القديمة

 اللغويــة، التــدليل علــى أن ســكوت   وبعــد فالخلاصــة مــن هــذه الــشواهد، وتلــك الأمثلــة 

النحوي دليل تجويز للغات، وقياس عليها، وإن لم يكن هذا هو الراجح، والأقـرب إلـى عمـل              

 : النحوي، فيلزمنا القول بما يلي

ــروف         -١  ــسر حـ ــا كـ ــواهد ذلـــك هنـ ــن شـ ــا، ومـ ــدثون بهـ ــر المتحـ ــي كثـ ــات التـ  رد اللغـ

 . المضارعة؛ إذ هذا لغة جميع العرب إلا أهل الحجاز

 اختلاف معيار النحوي في تعامله مع اللغات، فمـرة يقبلهـا، وأخـرى يرفـضها، ومـن                  -٢ 

أمثلــة ذلــك لغــة الحجــاز فــي هــاء الــضمير، ولغــة تمــيم فــي الفعــل المــضاعف، ودخــول نــون    

موصـولا اسـميا، ولغـة    " ذو"، ولغـة طيـئ فـي اسـتعمال     "هيهات"، وكسر   "هلم"التوكيد على   

 ".الذين"هذيل في إعراب 

                                     
 ...".الحق أن يقاس عليه؛ لأنها لغة فزارة :" ٦١/ ١والمساعد  ٢٨/ ٢التذييل والتكميل ) 1(
  .٣٥٨/ ١هامش ) مصر، دار المعارف،  دون سنة نشر(النحو الوافي، عباس حسن، ط الخامسة، ) 2(
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ي هــو أن حمــل ســكوت النحــوي علــى المنــع أمــام اللغــات يقــود إلــى القــول بأنــه   ومــراد

مضطرب النهج فـي التعامـل مـع اللغـات؛ إذ كيـف أجـاز بـصراحة بعـضها، وجُعـل سـكوته                    

 عنها دليل منعها؟

 اضــطراب مــنهج النحــوي فــي تعاملــه مــع اللغــات وغيرهــا؛ إذ يؤســس قاعــدة علــى   -٣ 

إذا اتفـق شـيء مـن ذلـك نُظـر فـي حـال        :" " ابـن جنـي  سماع  من فصيح فرد، وفي هذا يقـول       

فـإن كـان الإنـسان فـصيحا فـي جميـع مـا عـدا ذلـك القـدر الـذي            . ذلك العربي، وفيما جاء بـه   

انفرد به، وكـان مـا أورده ممـا يقبلـه القيـاس، إلا أنـه لـم يـرد بـه اسـتعمال إلا مـن جهـة ذلـك                              

، فكيف يُحـسن  )١("مل على فسادهالإنسان، فإن الأولى في ذلك أن يحسن الظن به، ولا يُح   

 . الظن بفرد، ويُشك في لغة، رُويت عن جماعات من الفصحاء؟

 ولا أظــن للبحــث ملجــأ، يخلــد إليــه، ومعتــصما يجمــح صــوبه، مــن هــذه الإلزامــات، إلا أن      

يذهب بـه الـرأي إلـى أن سـكوت النحـوي عـن اللغـات دليـل تجـويز لهـا، وسـماح باقتياسـها،                          

ي فــي هــذا المبحــث إلــى تقويــة القــول باقتيــاس اللغــات بــسكوته  وهكــذا ينتهــي المطــاف بــ

عنهـا، واالله ـ تعـالى ـ أسـأل التوفيـق للـصواب، والمعونـة علـى الرشـد فـي هـذا، وفـي المبحـث               

 .القادم عن اللغات المضعفة، ودلالتها على ما أنا بصدد الحديث عنه

 

@     @     @ 

 

                                     
 .٣٨٥/ ١الخصائص ) 1(
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 . اللغات المضعفة: المبحث الثالث
ء الحديث عن اللغات المسكوت عنهـا، والاسـتفادة منهـا فـي تأييـد الفـرض                 بعد انتها 

الذي رأى الباحث أنه أرجح من غيره، يأتي الدور الآن لحـل مـشكلة تـضعيف اللغـات؛ إذ هـي              

فـي ظـاهر الأمــر مانعـة مــن تجـويز اقتياسـها، والإذن للمــستعمل بالـسير علــى هـداها، فهــل        

  ذلك تنقطع عندها الحجة؟كان هذا الظاهر في محله، ودلالته على

 وقبــل إجابــة هــذا الــسؤال يــسوق البحــث مجموعــة مــن اللغــات المــضعفة مــن كتــب   

النحــويين؛ لتظهــر المــصطلحات التــي كــان النحويــون يــستعملونها حــين تــضعيف اللغــات،  

 .وينظرون من خلالها إليها

   إعراب عجز المركب العددي
ها وعجزهــا فــي لغــة العــرب علــى خمــسة عــشر، يبُنــى صــدر:  المركبــات العدديــة نحــو

خمسةَ عشركُ، وهـي  : ومن العرب من يقول   :" الفتح، وحكى سيبويه إعراب عجزها قائلا     

 .)١("لغة رديئة

 كسر بعض ربيعة للضمير
ــنهِْم، وقــال إثــر ذلــك:  حكــى ســيبويه عــن قــوم مــن ربيعــة أنهــم يقولــون  أتبعوهــا :" مِ

 لغة رديئة، إذا فصلت بين الهاء وهذه. الكسرة ولم يكن المسكن حاجزا حصينا عندهم  

 .)٢("والكسرة فالزم الأصل

                                     
ونقـلُ سـيبويه    :"  في تفسير قول سيبويه    ٢٦٩/ ٦ المقاصد الشافية    ويقول الشاطبي  في    ٢٩٩/ ٣الكتاب  ) 1(

 ".يُعطي أنها لغة غير مرتضاة، فلا ينبغي القياس عليها
 .١٩٦/ ٤الكتاب ) 2(
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 الوقف بالياء على ألف المقصور  
. هــذه أفعــيْ:  ذكــر ســيبويه أن مــن العــرب مــن يقــف علــى ألــف المقــصور باليــاء فيقــول 

فأمـا  . حدثنا الخليل وأبو الخطاب أنها لغة لفزارة وناس من قيس، وهـي قليلـة           :" وقال عنها 

 . )١("فأن تدع الألف في الوقف على حالها، ولا تُبدلها ياءالأكثر الأعرف 

 )كلا وكلتا(لغة كنانة في 
 اشتهرت لغة إلحاق هذين اللفظـين بـالمثنى حـين يكونـان مـضافين إلـى ضـمير، وروى                   

النحويون عن كنانة أنها تعامل اللفظين معاملة المثنى حين يُضافان إلى اسم ظاهر أيـضا،   

فـي  ) كـلا الـرجلين  (وقد اجتمعت العـرب علـى إثبـات الألـف فـي          :" لغةوقال الفراء في هذه ال    

رأيـت كلـي الــرجلين،   : الرفـع والنـصب والخفـض، وهمــا اثنـان، إلا بنـي كنانـة فــإنهم يقولـون       

 .)٢("وهي قبيحة قليلة، مضوا على القياس. ومررت بكلي الرجلين

 )هلم(لغة تميم في 
لمي، وهلمـوا، وهلْمُمْـنَ، وفـي لغتهـا يقـول          هلما، وه : ، تقول )هلم(تُلحق تميم الضمائر ب ـ  

 .)٣("وبنو تميم يُصرفونه؛ نظرا إلى أصله، وليست بالفصيحة:" الرضي

 )لعل(لغة عقيل في 
في لغـة عقيـل، ولـم يـأنس الرضـي بـرأيهم، وقـال               ) لعل(  حكى بعض النحويين الجر ب ـ   

الأفعــال، وهــي مــشكلة؛ لأن جرهــا عمـل مخــتص بــالحروف، ورفعهــا لمــشابهة  :" فـي ذلــك 

 .)٤("وكون حرف عاملا عمل الحروف والأفعال في حالة واحدة؛ مما لم يثبت

                                     
 .١٨١/ ٤الكتاب ) 1(
 .١٨٤/ ٢) هـ١٤٠٣عالم الكتب، بيروت، (الفراء، معاني القرآن، ط الثالثة، ) 2(
 .٣١٤/ ١ي شرح الرضي للكافية ت يحيى المصر) 3(
 . وما بعدها١٢٩٣/ ٢شرح الرضي للكافية ت يحيى المصري ) 4(
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 ) إنْ(لغة أهل العالية في 
، وقـال   )لـيس (النافيـة عمـل     ) إنْ( نقل بعض النحويين عـن أهـل العاليـة أنهـم يعملـون              

:" ي عنها ويقول الشاطب . )١("فإعمالها نادر، وهو لغة أهل العالية     ) إنْ(وأما  :" ابن هشام عنها  

 .)٢("فإن سيبويه لم يثُبت لها عملا؛ لأنه لم يحفظ فيها شيئا، ونعمّا فعل) إنْ(وأما 

  تبدو هذه المواقـف مـن اللغـات مانعـة مـن اقتياسـها، واتخاذهـا فـي الاسـتعمال، وهـي                      

تقود المرء حين النظر فيهـا، وفـي أمثالهـا مـن مواقـف النحـويين، إلـى القـول بـأنّ الأصـل فـي                          

لخارجــة عــن مــألوف القاعــدة، الــرفض والمنــع، وهــذا موقــف تُمليــه هــذه المواقــف   اللغــات، ا

الجزئية؛ لكن التأمل في المشهد النحوي كافة، يذهب بي إلى وجهة أخـرى، تجعلنـي أميـل       

إلــى أن هــذه المواقــف، ومــا يــشبهها، لا يتــضح معناهــا إلا حــين تُقــرن بغيرهــا، وتُجمــع إليهــا،  

ؤية المتجسدة في مجموعة من المسائل التـي تجعلنـي          وكذلك فعلتُ، فخرجت بهذه الر    

ــا       ــا، ولـــيس منعهـ ــويين هـــي اقتيـــاس اللغـــات وتجويزهـ ــار أن الـــصورة العامـــة فـــي النحـ أختـ

 : والارتياب منها سوى خروج عن الصورة العامة الغالبة، وحجتي على هذا ما يلي

اثلهـا، لا يعطـي      أنّ قراءة الموقف النحوي من اللغات من خلال هذه النمـاذج، ومـا يم              -١

صورة صادقة عن حال اللغات عنـد النحـويين، ومـن يكتفـي بمثـل هـذه المواقـف المـضعفة                     

للغات لا يختلف عمن يأخذ موقف النحويين من خـلال النمـاذج التـي يُـصرّح النحويـون فيهـا                    

بجواز اقتياس اللغات، ويجعلهـا حجـة لهـا فـي اقتيـاس اللغـات، وجوازهـا فـي الاسـتعمال،                     

 . تقدّم البحث ببعضها، وضرب الأمثلة بشيء منهاوهي أمثلة 

                                     
 . وما بعدها٢٣/ ١ومغني اللبيب  ٢٩١/ ١أوضح المسالك ) 1(
 .٢٥٣/ ٢المقاصد الشافية ) 2(
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  والجــدل المعرفــي علــى هــذه الــصورة جــدل بــين مواقــف النحــويين، وبــين المواقــف          

والمنهج اختلاف كبير؛ إذ يتفق الناس على مـنهج؛ لكـنهم يختلفـون فـي تطبيقـه، فيكـون             

 ثـم يتخّـذه     المطلوب حينها من الباحث أن يعـود إلـى تلمـس هـذا المـنهج، ويخـرج بـصورته،                  

في سبيل الترجيح بين هذه المواقف؛ فالبقاء في دائرة الجدل الـذي تُمليـه المواقـف لا يقـود                   

 .إلى الفصل بين القضايا المنظورة من قبل الباحثين

 أن غلبة السكوت النحـوي أمـام اللغـات يُقـوّي موقـف اللغـات المقعّـدة، ويُحـسب          -٢

وإذا كـان  "  في تشخيص المنهج النحوي  في نصابها، ويكشف عن سلامة مقالة أبي حيان       

، وإذا لم نرجح بالسكوت الرأي الذاهب إلى أن ذلك يعنـي جوازهـا              )١("لغة لقبيلة قيس عليه   

في الاستعمال على تضعيفها، لكـان الـسكوت خـارج الجـدل حـول اللغـات، فـلا هـو حجـة                      

صواب؛ لأنــه يملــك لهــذا الــرأي، ولا لــذاك، فيبقــى المجــوّز للغــات، والمقعــد لهــا، أقــرب إلــى ال ــ 

منهج النحويين تجاه المسموع، وفي يديـه مواقـف التقعيـد التـي سـبق الحـديث عـن شـيء           

 .منها

 أن بعض هذه اللغات التي وُصفت بهذه الأوصاف وجدتْ فـي النحـويين مـن يُـدافع                -٣ 

عنها، ويعدّ ما جاء فيها، مُقتاسا غير ممنوع، فالأخفش يقول عن رأيـه الـشاطبي فـي هـذه         

أما الأخفش فإنه أجاز أن تعرب هذه المركبات فـي أواخرهـا إذا أُضـيفت، قياسـا                 :" ةالمسأل

هؤلاء خمسةَ عشركُ، : على ما حكاه سيبويه من اللغة الرديئة، فهو عنده قياس، فيقول        

                                     
 وهي مقالة منهجية، عضدها أبـو حيـان بكثيـر مـن المـسائل، وجعلهـا معيـارا لـه         ٢٨/ ٢التذييل والتكميل  ) 1(

  .للغات، فأعاد بها النظر في تلك اللغات، واتخذها حجة لها في تجويزها في الاستعمالفي الموقف من ا



 

 
١٨٤

 تقعيد اللغات في النحو العربي
 إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي. د
 

، ويبــدو الــسيرافي مؤيـــدا رأي   )١("وثلاثــةَ عــشركُ، ومــررت بخمـــسةَ عــشركِ، ونحــو ذلـــك     

 .)٢("ك أن الإضافات ترد الأشياء إلى أصولهاوالعلة في ذل:" الأخفش في قوله

ــدفاع عــن لغــة كنانــة فــي     ــا ( وفــي ال فعلــى مــا نقــل غيــر   :" يقــول أبــو حيــان ) كــلا وكلت

لغـة التفرقـة بـين أن يـضافا إلـى ظـاهر فيكـون               : ثلاث لغات ) كلا وكلتا (البصريين يكون في    

 ...اقها بالمثنى مطلقابالألف، أو إلى مضمر فتنقلب ألفه ياء في حالة النصب والخفض، وإلح

فأمــا كونــه يقلــب آخــره مــع الظــاهر فــلا أعــرف للبــصريين اعتــذارا منــه، : "وفــي الإفــصاح

 . )٣("وكلهم لا يُسلمونه، وقد حكاه الثقات منهم

وهذه اللغة التي رواها الفـراء      :"  وقبل دفاع أبي حيان قال ابن مالك محتجا بهذه اللغة         

مـن المعـرب بحـرف لا بحركـة مقـدرة،      ) كـلا (جعـل   معزوة إلى كنانة تبين صـحة قـول مـن           

ــضمير هــو        ) كــلا(إن : فــإن القائــل  ــاء مــع ال معــرب بحركــة مقــدرة يــزعم أن انقــلاب ألفــه ي

ولو كان الأمر كما قال لامتنع انقلاب ألفها مع الظاهر فـي            ) لدى، وإلى، وعلى  (كانقلاب ألف   

 .)٥(في التسهيل، وتؤيد جواز الظاهرة إطلاق عبارة ابن مالك )٤("لغة كنانة

 وممــا يُــستغرب فــي موقــف الفــراء أن يــصف لغــة كنانــة بــالقبح والقلــة، وهــي مقتــضى    

 .)٦(القياس عنده، وجاء به سماع قبلي، يرتفع عن حد القلة

                                     
 .٢٩٦/ ٦المقاصد الشافية ) 1(
  .١٠٩/ ١شرح كتاب سيبويه ) 2(
 .٢٥٧ و٢٥٥/ ١التذييل والتكميل ) 3(
 .٦٨ و٦٧/ ١شرح التسهيل ) 4(
  ".إلى مضمر، ومطلقا على لغة كنانةوكلا وكلتا مضافين :"  إذ قال فيه٦٣/ ١ينظر شرح التسهيل ) 5(
 . وسبق نقل نصه كاملا١٨٢/ ٢ينُظر في رأي الفراء معاني القرآن  )  6( 
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ولا يخفــى مــا فــي هــذه  :" ، وهــو لغــة عقيــل، يقــول أبــو حيــان  "لعــل" وفــي تجــويز الجــر بـ ــ

 وغيـرهم أنهـا لغـة لـبعض العـرب مـانع           التخاريج من التكلف، وحكايـة الأخفـش وأبـي زيـد          

 .)١("من هذه التأويلات، ومرجح جواز الجر بها على مذهب من منع ذلك، وهم الجمهور

وإذا كان لغة لبعض العرب فلا يصح :" النافية يقول أبو حيان   ) إنْ( وفي اقتياس إعمال    

سـتقراء، والاطـلاع    ، والحامل على هذا كله هو عدم الا       "قليلا" ما"إنه يُلحق ب ـ :" قول المصنف 

 .  )٣(، وهذا هو مذهب الكسائي والمبرد)٢("على كلام العرب

 أن نص بعض النحويين على ضعف هذه اللغات، ومـنهم سـيبويه، يـدل علـى أنّ مـا       -٤ 

ســكتوا عنــه مقبــول غيــر مــردود، وهــذا يقودنــا إلــى نتيجــة مفادهــا أن كــل مــا ســكت عنــه      

وته عنه مع ذكره للمتعلمين والقراء من بـاب  النحوي من اللغات فهو عنده جائز؛ لأن سك    

تــأخير البيــان عــن وقــت الحاجــة، وثمــرة هــذا أن الأصــل فــي اللغــات، وإن خالفــت مــشهور       

القاعدة، جوازها، والسماح بها للمستعمل، وهكذا تجتمع مجموعة من الحجـج علـى عـد              

 نظـر فـي نـسق    تقعيد اللغات هو الأصل، وما كان للبحـث أن يـصل إلـى هـذه الحجـج، إلا لأنـه            

 .بناء القواعد، وتأمل في خارطة النحو، ولم يكتف بمواقف جزئية هنا وهناك

ــرداءة والقــبح لا تُقــارن       -٥   ــة وال ــواردة فــي توصــيف اللغــات كالقل  أنّ المــصطلحات ال

بهــذه المــصطلحات حــين تــرد فــي توصــيف ظــواهر فرديــة، نُقلــت عــن أفــراد مــن العــرب؛ إذ     

لحات مــع اخــتلاف عــدد المتحــدثين بــين اللغــة والظــاهرة      التماثــل فــي دلالــة هــذه المــصط    

ــى المــتكلم           ــرا مــن الأســئلة حــول مــنهج النحــويين المعتمــد أساســا عل ــر كثي ــة يُثي الفردي

                                     
  .١٨٣/ ٥ التذييل والتكميل ) 1(
 .٢٧٩/ ٤التذييل والتكميل ) 2(
  )".ليس(وأجاز الكسائي والمبرد إعمالها عمل :"  وما بعدها يقول مؤلفه٢٣/ ١ينظر مغني اللبيب ) 3(



 

 
١٨٦

 تقعيد اللغات في النحو العربي
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الفــصيح، جماعــة أم فــردا؛ إذ التماثــل فــي الدلالــة يُجهْــز علــى قيمــة كثــرة المتحــدثين التــي     

 .يُوليها النحويون قيمة كبرى في درسهم

الأول في تجويز الظواهر هو السماع، وهو شرط متحقـق فـي اللغـات،               أن المعتمد    -٦ 

أيا كان نوعها، بصورة تُخرجه عن حـد القلـة، فمتـى ثبتـت عنـد النحـوي اللغـة، وقبَِـل غيـره                        

بــدعواه فيهــا، فالمــصير حينهــا إلــى تجويزهــا، وبنــاء القواعــد عليهــا، ولــن يكــون لمخالفتهــا  

ــد ال   ، ولغــتهم فــي علــم  )مــا(نحويــون لغــة الحجــاز فــي  القيــاس كبيــر أثــر؛ ألا تــرى كيــف قعّ

 .؟)١(، ولغتهم في الحكاية؛ مع أنها كانت خلاف القياس)فعالِ(المؤنث الذي على وزن 

 أن بعض النحويين بنى قواعد، قليلـة الـورود فـي الاسـتعمال، ولـم يبـالِ بقلتهـا، ولا               -٧ 

وقـد ذُكـر   :"  شـرطية )أنْ(بمخالفتها القيـاس، ومـن شـواهد ذا قـول ابـن هـشام فـي مجـيء               

 :معانٍ أربعة أخر) أنْ(لـ

 :، وإليه ذهب الكوفيون، ويرجحه عندي أمور)إن(الشرطية كـ:   أحدها

 ...توارد المفتوحة والمكسورة على المحل الواحد، والأصل التوافق:  أحدها

 ...مجيء الفاء بعدها كثيرا:  الثاني

 .)٢(..."المكسورة) إنْ(عطفها على : الثالث

شرطية قليل في السماع، ومخالف للقياس؛ لأن مـن مقتـضيات القيـاس             ) أنْ(ء   فمجي

ــه، واللغــات حــين تُقــارن بمثــل هــذه            ــرف ب ــه مــن عمــل، وعُ ألا يخــرج عامــل عمــا اشــتهر ب

                                     
لا يعملونهــا فــي : ، أي"أمــا وهــل"وأمــا بنــو تمــيم فيُجرونهــا مجــرى :"  إذ يقــول ســيبويه٥٧/ ١ينظــر الكتــاب )  1(

وأما بنو تميم فيرفعون    :"  حيث يقول سيبويه عن مذهب تميم في الحكاية        ٤١٣/ ٢و" شيء، وهو القياس  
:" ي علـم المؤنـث   وفيهـا يقـول سـيبويه عـن مـذهب تمـيم ف ـ             ٢٧٧/ ٣و" على كل حال، وهو أقيس القولين     

واعلــم أن جميــع مــا ذكرنــا، إذا ســميت بــه امــرأة، فــإن بنــي تمــيم ترفعــه وتنــصبه وتُجريــه مجــرى اســم لا       
 ".ينصرف، وهو القياس؛ لأن هذا لم يكن اسما علما

   .٣٥/ ١) ١٤٠٧بيروت، المكتبة العصرية، (ابن هشام، مغني اللبيب، إخراج محمد محيي الدين، دون ط، ) 2(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٨٧

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

الظواهر تتغلب عليها في السماع، فكيف تُعطى مثل هذه الظواهر القليلة من القبول عند             

 .؟)١(النحوي ما لا تعُطاه اللغات

وكتــب ":" أيــان" شــواهد تقعيــد القليــل، وشــهرته فــي التعلــيم، قــول الرضــي عــن     ومــن

، )٢("الجمهور ساكتة عن كونها شرطا، وأجاز بعـض المتـأخرين ذلـك، وهـو غيـر مـسموع       

مــا نُــشاهد فــي حديثــه، ومــع هــذا نجــد النحــويين ـ    " أيــان"وإذا كــان الرضــي بلــغ بــه القــول فــي 

أدوات الشرط، التي تجزم فعلين، فمن غير العدل ومنهم ابن الحاجب ـ يضعون الأداة من  

أن يُــسّهل بعــض النحــويين دخولهــا إلــى مدونــة القــوانين الاســتعمالية، ثــم يحرمــون لغــات  

 .ينسبونها إلى جماعات، وليس إلى أفراد، من أن تحل في تلك المدونة

" ذنإ" ومن تقعيد القليل المخالف للكثير المستقر ما رواه عيسى بن عمر مـن إهمـال       

وزعـم عيـسى بـن عمـر أن ناسـا مـن العـرب              :" مع اكتمال شروطها، يقول في هذا سيبويه      

ولـم يكـن   . لا تُبعـدنّ ذا : فـأخبرتُ يـونس بـذلك فقـال       . إذن أفعلُ ذاك، في الجواب    : يقولون

 )٣("".هل وبل"يروي إلا ما سمع، جعلوها بمنزلة 

                                     
 بهذا النموذج تقعيد ابن مالك وابن هشام لمجيء فعل الشرط مضارعا، وجوابه ماضيا، فقد قـال           وشبيه) 1(

، ورد النــاظم بهــذين ونحوهمــا علــى   ...وعكــسه، وهــو قليــل،   :" ٢٠٦/ ٤ابــن هــشام فــي أوضــح المــسالك    
 .م، وذهاب الأكثرين إلى أنه ضرورة يبُين قلته في الكلا"الأكثرين؛ إذ خصوا هذا النوع بالضرورة

عملهـا الجـزم قليـل، لا    "، فقد جعلوها مـن جـوازم الفعلـين؛ مـع أن     )إذما(   ومثل ذين تقعيد النحويين لإعمال  
  . ٨٧/ ١مغني اللبيب " ضرورة، خلافا لبعضهم

 .٤٥٢/ ١شرح الرضي لكافية ابن الحاجب ت يحيى المصري ) 2(
:"  قــائلا١٦٤/ ٤"  أوضــح المـسالك "ه علـى   ويــصرح بتقعيـد الإهمــال محيـي الــدين فـي حاشــيت   ١٦/ ٣الكتـاب  ) 3(

وقد تلقى البصريون حكاية عيسى بن عمر هذه بالقبول، ووافقهم على ذلك أبو العباس أحمد بـن يحيـى                   
" إذن"ثعلب الكوفي، وخالف في ذلك جمهـور الكـوفيين فلـم يجـز أحـد مـنهم رفـع الفعـل المـضارع بعـد                   

 ".راء رواية عيسى بن عمرمتى استكملت شروط إعمالها، وأنكر الكسائي والف
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لأصل في عمل النحويين؛   وزبدة القول في هذا المبحث أن تضعيف اللغات هو خلاف ا       

، وإذا )١(إذ معظـــم مـــوقفهم هـــو الـــسكوت أمـــام اللغـــات، المخالفـــة للقاعـــدة المـــشهورة  

اجتمـع مـع هـذا مـا تقـدم مـن حجـج ظهـر للباحـث ـ علـى أقـل تقـدير ـ أن تقعيـد اللغـات هـو                  

أقرب الأقوال للصواب، وأليقهـا بمـنهج النحـويين، وكيـف لا يكـون ذلـك، والمـنهج النحـوي            

ــده جمــع مــن اللغــات جــرى تقعيــدها علــى أيــدي      فــي المو قــف مــن اللغــات يــدعم هــذا، ويُؤيّ

 . النحويين، وسلف ذكر شيء منها في ثنايا بحث آن للقلم أن يقف فيه؟

ما بين المقدمة والخاتمة إلا كما بين السؤال وجوابـه، هكـذا أشـعر الآن، وأنـا أختـتم ـ       

ــا         ــه النت ئج التــي أثمرهــا ســعيي فــي التحــري عــن     بحمــد االله ـ هــذا البحــث، وأُودع فــي خاتمت

 .السؤال الذي كان سبب الشروع فيه، والولوج في استشراف آفاقه

 بــدأ البحــث بالــسؤال، وانبنــت عليــه فــصوله والمباحــث، وهــا هــي الرحلــة معــه تــضع فــي 

 .أيدي الباحث النتائج التالية

فـت المـشهور    لغات خال ) أجازوا للمستعمل (  مما خرج به البحث أن النحويين قعدوا        

مـن التمهيـد، وفـي    " مفهـوم التقعيـد  " وذُكـر منهـا شـواهد فـي     ،في قواعد العربية التعليمية  

 .، وهو المبحث الأول، من الفصل الثاني"اللغات المقعدة"

  وممــا دفــع ســؤال البحــث إليــه، أنّ النحــويين المحــدثين اتفقــوا تقريبــا علــى الحــذر مــن  

 مـنهم يـرى الكـوفيين هـم أهـل الاعتمـاد عليهـا،         اللغات، المخالفة للمشهور، فكـان فريـق      

ويعدّ ذلك من أوجه الاختلاف بين ما يُـسمّى بالمـدارس النحويـة، وفريـق آخـر شُـغل أكثـر                      

                                     
هذا مـا أكدتـه لـي رحلتـي فـي كتـب النحـويين الـذين كُتـب لـي أن أقـرأ كتـبهم حـين الإعـداد لهـذا البحـث،                  ) 1(

وكشف شيئا من وجوهه ما تقدم من صفحات هذا البحـث، وهـو الـرأي الـذي خلـصت إليـه الباحثـة صـالحة                
 . وما بعدها٥٩٦) هـ١٤٠٥دار المدني، جدة، (ولى، ، ط الأ"اللهجات في الكتاب لسيبويه"آل غنيم في كتابها 
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بمواقــف النحــويين، ونــسى أن يُبــدي بوضــوح وجهــة نظــره فــي هــذه القــضية، وهــم أغلــب        

 .الباحثين الذي كُتب لي أن أطالع كتبهم

عندي أهم نتائجه، أنّ تقعيد اللغات، وجـواز اسـتعمالها،           ومما خلص البحث إليه، وهو      

ــانوا      ــويين؛ إذ كـ يؤيـــده المـــنهج النحـــوي، ويُقوّيـــه واقـــع كثيـــر مـــن اللغـــات بـــين أيـــدي النحـ

يقتاسونها، أويصمتون عنها، وفي الأول دلالة ظاهرة، وفي الثاني دلالة مقبولة؛ إذ تبقـى هـذه                

نتيجة، ويؤكد احتمالية نصرته لها أن المـصير     اللغات المسكوت عنها دليلا محتملا لهذه ال      

إلـــى ذلـــك هـــو مقتـــضى المـــنهج النحـــوي نفـــسه، القـــائم علـــى اشـــتراط صـــحة المـــسموع،   

 .وفصاحة صاحبه، حين تقعيد ما جاء فيه

ــائج البحــث الــسعي وراء تفــسير الريبــة مــن اللغــات، والتــوجس منهــا،           وكــان مــن نت

يــرا مــن ذلــك يعــود إلــى النفــوذ الكبيــر للنحــو  وخلــص صــاحبه ـ بحمــد االله ـ إلــى أن جــزءا كب     

التعليمي على حساب النحو العلمي، فالناس الذين يبحثون حين استعمالهم عن القوانين     

الكثيــرة، والأســاليب المــشتهرة، والقواعــد الذائعــة، ينظــرون إلــى مــا خالفهــا نظــرة الريبــة،    

 .را، ويعيش عليهوتتملكهم الحيرة من تجويزها، وتلك عادة الإنسان حين يألف أم

 هذا شيء من ثمار السؤال الذي قام عليـه البحـث، وثمـة ثمـار أخـرى يجـدها ـ إن شـاء         

االله ـ المطالع فيه، والمتكبـد عنـاء قراءتـه، واالله ـ تعـالى ـ أسـأل أن يبُـارك لـي فيـه، وينفـع بـه              

الضلالة، قارئه، ويصلي قبل هذا وذاك على حبيبه وخليله، محمد بن عبد االله، أخرجنا به من                

 . وهدانا به من الجهالة
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 ثبت المصادر والمراجع
تـونس، الـدار العربيـة للكتـاب،     _ ليبيـا  ( أحمد علم الدين الجنـدي، اللهجـات العربيـة فـي التـراث، دون ط،                 

 ).دون سنة نشر

 ).هـ١٤٠٤الخانجي، القاهرة، مكتبة ( البغدادي، خزانة الأدب، ط الثانية، ت عبد السلام محمد هارون،  

 ).هـ١٣٧٦بيروت، دار الكتاب، ( ابن جني، الخصائص، دون ط، ت محمد علي النجار  

 ).هـ١٤١٣دمشق، دار القلم، (حسن هنداوي، .  ابن جني، سر الصناعة، ط الثانية، ت د 

ي دمـشق، المجمـع العلم ـ    ( الجواليقي، تكملة إصـلاح مـا تغلـط بـه العامـة، دون ط، ت عزالـدين التنـوخي،                     

 ).العربي، دون سنة نشر

بيـــــروت، المكتبـــــة (حـــــسن هنـــــداوي، .  أبـــــو حيـــــان الأندلـــــسي، التـــــذييل والتكميـــــل، ط الأولـــــى ، ت د   

 ).هـ١٤٣٠العصرية،

 ).هـ١٤٢٣القاهرة، دار السلام،  (فايز دياب، .  ابن الخباز، توجيه اللمع، ط الأولى، ت د 

 ).  هـ١٤١٠د، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغدا( خديحة الحديثي، المدارس النحوية، ط الثانية،  

المملكــة (حـسن بــن محمــد بــن إبــراهيم الحفظــي،  . الرضـي، شــرح كافيــة ابــن الحاجــب، ط الأولــى، ت د  

 ). هـ١٤١٤العربية السعودية، جامعة الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي، 

المملكة العربية الـسعودية، جامعـة   (يى المصري، يح.  الرضي، شرح كافية ابن الحاجب، ط الأولى، ت د       

 ). هـ١٤١٤الإمام محمد بن سعود، عمادة البحث العلمي، 

بيــروت، مؤســسة الرســالة،   (عبــد الحــسين الفتلــي،   .  ابــن الــسراج، الأصــول فــي النحــو، ط الثالثــة، ت د      

 ). هـ١٤٠٨

 ).هـ١٣٩٨بيروت، دار الفكر، (سعيد الأفغاني، من تأريخ النحو، ط الثانية،  

 ).م١٩٧٧مصر، مكتبة الخانجي، (  سيبويه، الكتاب، ط الثانية، ت عبدالسلام هارون 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ١٩١

 ـهـ١٤٣٦ رجب   والثلاثونالسادسالعدد 

دمـشق، دار المـأمون للتـراث،    (محمـد علـي سـلطاني،    .  ابن السيرافي، شرح أبيات سـيبويه، دون ط، ت د       

 ).م١٩٧٩

 ).هـ١٤٢٩ بيروت، دار الكتب العلمية،(السيرافي، شرح كتاب سيبويه، ط الأولى، ت أحمد مهدلي،  

 ).هـ١٤٠١دون بلد نشر، مطابع سجل العرب، (يوسف أحمد المطوع، . الشلوبين، التوطئة، دون ط، ت د 

مكــة المكرمــة، معهــد البحــوث  ( الــشاطبي، المقاصــد الــشافية، ت مجموعــة مــن المــؤلفين، ط الأولــى،     

 ). هـ١٤٢٨العلمية وإحياء التراث، 

 ).  القاهرة، دار المعارف، دون سنة طبع(شوقي ضيف، المدارس النحوية، ط السابعة،  

 ).هـ١٤٠٢الرياض، النادي الأدبي، (عبد العزيز الفيصل، . الصمة القشيري، ديوانه، دون ط، جمعه وحققه د 

جــدة، دار المــدني، ( صــالحة بنــت راشــد آل غنــيم، اللهجــات فــي كتــاب ســيبويه أصــواتا وبنيــة، ط الأولــى،    

 ).هـ١٤٠٥

 ).هـ١٤١٣الأسكندرية، دار المعرفة الجامعية، (ل تطور الدرس النحوي، دون ط،  عبد االله الخثران، مراح 

 ).مصر، دار المعارف، دون سنة نشر( عباس حسن، النحو الوافي، ط الرابعة،  

الإسكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة،      ( عبده الراجحي، اللهجات العربية في القراءات القرآنية، دون ط،           

 ).دون سنة طبع

دون بلد، ودون دار نشر، ودون سنة    (صاحب أبو جناح  . صفور، شرح جمل الزجاجي، دون ط، ت د        ابن ع  

 ).نشر

بيــروت، دار الكتــب العلميــة،  ( ابــن عــصفور، ضــرائر الــشعر، ط الأولــى، أخرجــه خليــل عمــران المنــصور،     

 ).هـ١٤٢٠

يــروت، مكتبــة لبنــان،  ب(فخــر الــدين قبــاوة،  .  ابــن عــصفور، الممتــع الكبيــر فــي التــصريف، ط الأولــى، ت د    

 ).م١٩٩٦

 ).ه١٤٠٠دمشق، دار الفكر، (محمد كامل بركات، .  ابن عقيل، المساعد، دون ط، د 
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 ).هـ١٤٠٣بيروت، عالم الكتب، ( الفراء، معاني القرآن، ط الثالثة، دون ت،  

ى القــاهرة، وزارة الأوقــاف المجلــس الأعل ــ( المبــرد، المقتــضب، دون ط، ت محمــد عبــد الخــالق عــضيمة،    

 ).هـ١٣٩٩للشؤون الإسلامية، 

 ).هـ١٤١٨الرياض، دار المعراج، ( مختار الغوث، لغة قريش، ط الأولى  

بيــروت، دار الكتــب   (فخــر الــدين قبــاوة ومحمــد نــديم فاضــل،      .  المــرادي، الجنــى الــداني، ط الأولــى، ت د    

 ).هـ١٤١٣العلمية، 

 ).طفى البابي، دون سنة طبعمصر، مطبعة مص( مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة، ط الثانية،  

الجيزة، هجر (محمد بدوي المختون، . عبد الرحمن السيد ود.  ابن مالك، شرح التسهيل، ط الأولى، ت د  

 ).هـ١٤١٠للطباعة والنشر، 

بيـروت، دار الفكـر، دون   ( ابن هشام، أوضح المسالك، دون ط، شرحه محمد محيي الدين عبد الحميـد،               

 ).سنة نشر

دون بلــد نــشر، دار (قطــر النــدى، دون ط، أخرجــه محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد،     ابــن هــشام، شــرح   

 ).الفكر، دون سنة نشر

بيـروت، المكتبـة العـصرية،    (ابن هشام، مغني اللبيب، دون ط، أخرجه محمد محيي الـدين عبـد الحميـد،       

 ).هـ١٤٠٧

 ).م١٣٩٣ة العربية، حلب، المكتب(فخر الدين قباوة، . ابن يعيش، شرح الملوكي، ط الأولى، ت د 
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Establishing Arabic Grammatical Rules based on Tribal Dialects 
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Abstract: 

According to the Arabic dialectologists of the Arabic dialects, Arabic 

Varieties are based on hearings from Arabs and their tribes. These varieties are 

common among a group of people who uses them when talking to each other. It 

seems to me as a researcher that Many Arab grammarians are sensitive to talk 

about these varieties and ignore them. They also look in them with a suspicious 

view. They do talk about it on their books but they believe that Arabic speaker 

should not use them. In addition they literary say “ According to that variety or 

this variety” They suffice mentioning that. I wanted to investigate that issue to 

come up with a solution or a decision. With Allah’s help, His Mighty, I came up 

with this piece of research. Here it is before your hands. 

I concluded that Arabic varieties are considered Standard Arabic if they are 

reported to be spoken by Arabs’ tribes. Arabic 

gramerrians can rely on them and use them for verifying grammatical issues 

in Arabic language. I supported my claim with who seem to be in the same line 

with my results. I followed Ibn Jana research methodologies and to the practice 

of Arabic grammerians and their strong support and acceptance to some Arabic 

varieties. 




